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 :ةــدمـالمق

¢ 

ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  هن الحمد لله نحمدإ

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا . أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

 .نعي  مَ جْ أَ  ه  ب  حْ صَ وَ  ه  ى آل  لَ عَ وَ  عَلَيْه  وَسَلّمْ  ى اللهه صَلّ عبده ورسوله  اشريك له، وأشهد أن محمد

   :نعم 

 : رحــالش

أعظم  للناسكان ناصحا  -ىمه الله تعالرح-الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

 لّ جَ وَ  زّ وجدوا لتحقيقه، والتحذير من الشرك بالله عَ لقوا لأجله وأه بيان التوحيد الذي خه في نصيحة 

 .ماتحرّ  المه الذي هو أعظم الآثام وأكبر

في بيان التوحيد وتقريره والتحذير من الشرك   -رحمه الله تعالى- وتنوعت مصنفاته

ا للناس ا للأمة وبيان  صح  ف في ذلك مؤلفات كثيرة نه به أهله، فألّ شه  ن، وبيان فساده وبطلاهوإبطال

 وسنة لَا عَ وَ  لّ بكتاب الله جَ  اا متمسك  ا موجه  ا مربيّ ا معلم  ناصح   -رحمه الله-ا، فكان ا وإنذار  وإعذار  

  ته اوَ لَ صَ -رسوله 
 
 يْ لَ عَ  هه مه لَا سَ وَ  الله

 .-ه 

 لّ جَ في بياناته وتقريراته للتوحيد والسنة ينطلق في ذلك كله من كتاب الله  -رحمه الله-وكان 

وتابعيهم ن الصحابة الكرام نَسائرا في ذلك على سَ  ،عَلَيْه  وَسَلّمْ  ى اللهه صَلّ وسنة رسوله  لَا عَ وَ 

يم  الرّحْمَن  الرّح 
 
 ب سْم  الله

رَة ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ  يمَ رَبّ الْعَرْش  الْعَظ يم  أَنْ يَتَوَلّاكَ ف ي الدُنْيَا وَالآخ  أَسْأَله الَله الْكَر 

نتَْ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ م مّنْ إ ذَا أهعْ  ا أَيْنمََا كه بَارَك   صَبَرَ، وَإ ذَا أذَنبَ اسْتَغْفَرَ مه
َ
َ شَكَرَ، وَإ ذَا ابْتهل ي

 .ط ي

 الثّلاثَ 
 
لاء نْوَانه السّعَادَة   فَإ نّ هَؤه  .عه

 

 -ةـالمقدم -: المتـن
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  وسنة رسولهلَا عَ وَ  لّ والإتباع لكتاب الله جَ  الاقتفاءعلى الأثر في  ،على الطريق بإحسان، فهو ماض  

 .عَلَيْه  وَسَلّمْ  ى اللهه صَلّ 

 .عَلَيْه  وَسَلّمْ  ى اللهه صَلّ  قال الله، قال رسوله ؛ولهذا كانت كتبه كلها قائمة على الدليل

نشئ أمرا تكلفا من عنده، حاشاه وحاشا أئمة المسلمين يه  وأبل نفسه لا يأتي بشيء من ق  

قا في لعيداته منطقفي تقريراته وتأصيلاته وت -رحمه الله-وعلماء السنة أن يكونوا كذلك، بل كان 

 .عَلَيْه  وَسَلّمْ  ى اللهه صَلّ وسنة رسوله  لَا عَ وَ  لّ جَ ذلك كله من كتاب الله 

في بيان التوحيد وتقريره والتأصيل له وجمع  -لىرحمه الله تعا-وقد تنوعت مصنفاته 

 .عَلَيْه  وَسَلّمْ  ى اللهه صَلّ  وسنة نبيه لَا عَ وَ  لّ جَ الشواهد والدلائل عليه من كتاب الله 

هذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة  بهذا الباب العظيم -رحمه الله تعالى-وكان من عنايته 

هو أعظم  م في باب  ب قيّ تيّ لم، فهي بحق رسالة عظيمة وكه لا يستغني عنها كل مس التي، الفائدة

 لّ جَ وَ  زّ في هذه الرسالة قواعد أربعة وذكر أدلتها من كتاب الله عَ  -رحمه الله-الأبواب، وقد جمع 

بط هذه القواعد وفهمها لا يلتبس عليه الأمر ولا تشتبه ن ضَ فكان مَ  ،عَلَيْه  وَسَلّمْ  ى اللهه صَلّ  وسنة نبيه

 .عليه الأمور ولا تنطلي عليه أضاليل أهل الضلال وأباطيل أهل الباطل

فهي قواعد أربعة كبار عظيمة لا غنى لأي مسلم عنها في باب معرفة التوحيد والشرك، 

 .والتمييز بين الحق الذي هو التوحيد والباطل الذي هو الشرك

لأزمة اما في مثل هذه ة ولاسيوأصبح معرفة التمييز بين التوحيد والشرك ضرورة ملحّ 

صورا من الشرك  مدخلت عليهوأه  ،س على كثير من الناس في مفهوم التوحيدبّ المتأخرة التي له 

 .على أنها ليست مضادة للتوحيد ولا منافية له منهوأبوابا 

أن : عني بهايه فمن أعظم الضرورات وأشد الحاجات التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن 

ليميز بها المسلم بين  -رحمه الله تعالى-العظيمة الأربعة الكبار التي قررها يعرف هذه القواعد 

نة من أمره وعلى نور من كتاب وحتى يكون المسلم على بصيرة في دينه وعلى بيّ  ،الشرك  والتوحيد

  اته وَ صَلّ - ى وسنة نبيهالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ الله تَ 
 
 . -عَلَيهْ   هه مه وَسَلَا  الله
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ا ورسائله بالدعاء لمن يطلع في كتبه عموم  هذه الرسالة كعادته  - تعالىمه اللهحر-وقد بدأ 

دعوات جامعة تجمع للمسلم  ؛بدعوات عظيمة -رحمه الله-على كتابه ويقرأ رسالته، ويدعو 

ا لناس عموم  ا شفقته علىومن  -رحمه الله تعالى-وهذا كذلك من نصحه . خيري  الدنيا والآخرة

وجدوا لتحقيقه، وليكونوا على حذر من لقوا لأجله وأه ليعرفوا الحق الذي خه روا في دينهم، وليتبصّ 

 .الضلال والباطل

يم  » : بقوله (القواعد الأربعة) بدأ هذه الرسالة  الرّحْمَن  الرّح 
 
بها في  أبدوهذه كلمة يه « ب سْم  الله

 .وتوفيقه وتسديدهكَ وَتَعَالَى تَبَارَ ا لعون الله بدأ به طلب  الدروس والمقالات والكتب، وهي مفتاح يه 

يم  »  :فقولك  الرّحْمَن  الرّح 
 
تبدأ كلامك أو كتابك أو دخولك  ؛هذه كلمة استعانة« ب سْم  الله

ولهذا ، لَا عَ وَ  لّ ا بذلك عون الله جَ ه بالبسملة طالب  ؤتبد ،أو غير ذلك مما بسملت لأجله أو خروجك

 ب  )الباء في : -رحمهم الله-قال العلماء 
 
ا عونه طالب   ،ا باللهأبدأ مستعين  :أي ؛باء الاستعانة( سْم  الله

 .لَا عَ وَ  لّ جَ ا البركة بذكر  اسمه ا وطالب  متمني   ،تَبَارَكَ وَتَعَالَى

عل بحسب حال فر له ر، يقدّ الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف مقدّ ( بسم الله) :وقولك

 :ةإن كان كتابوأدخل بسم الله،  :خولاوإن كان د ،للهأخرج باسم ا :الفاعل، إن كان خروجا فيقدر

الجار والمجرور متعلق بمحذوف ( بسم الله)ففي  .أقرأ بسم الله :أكتب بسم الله، وإن كان قراءة

 .قدر بحسب حال الفاعلر يه مقدّ 

يم  »  :قال   الرّحْمَن  الرّح 
 
يم  » وفي  ،«ب سْم  الله  الرّحْمَن  الرّح 

 
اجتمعت ثلاث أسماء «  ب سْم  الله

 :تَبَارَكَ وَتَعَالَى للهحسنى 

مَاومعناه كما قال ابن عباس  (:الله) الَىتَبَارَكَ وَتَعَ أولها اسمه  َ اللهه عَنهْه
ذو  :الله" :رَضَي

 ."والعبودية على خلقه أجمعين ،يةلألوها

                                                

رواه الطبري من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال السيوطي و بشر ضعيف و الضحاك لم  (1)

هه وَ  ول اللهالقول في تأويل ق: يان عن تأويل آي القرآن، بابجامع الب: كتاب. يسمع من بن عباس هه جلّ ثناؤه  .الله: تَقَدّسَتْ أَسْمَاؤه
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وأوصاف العظمة،  يدل على أوصاف الكمال ونعوت الجلال (الله)تَبَارَكَ وَتَعَالَى سمه اف

 . -لَا عَ وَ  لّ جَ - ذلله ويه خضع عبد وأن يه ؤله وأن يه أن يه  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-التي استحق بها 

 االعبد، وأن الواجب على العبد أن يكون عبد وصف هي ودال أيضا على العبودية التي

ا العبودية ، محقق  -لَا عَ وَ  لّ جَ -ا بطاعته وأمره ديه، قائم  يا بين منكسر   ،يلا له، خاضعا لجنابهللإله، ذل

 . وجد لتحقيقهالق لأجلها وأه التي خه 

يم الرّحْمَن)و  لّ جَ -واسمه  ؛تَبَارَكَ وَتَعَالَىلله  صفة   على ثبوت الرحمة ندالاّ  اسمان (:الرّح 

 .يدل على صفة الرحمة القائمة به سبحانه( الرّحْمَن  ) -لَا عَ وَ 

يم) هواسم وَكََنَ بِالمُْؤْمِنِيَن ﴿ :-لَا عَ وَ  لّ جَ -كما قال  .لقها بالمرحوميندال على تع :(الرّح 
 .  ﴾رحَِيمًا

ا بكتاب تأسيّ  هفمؤلّ  -رحمه الله تعالى-في البسملة، وبدأ بها  تفهذه أسماء ثلاثة عظيمة جاء

  اته وَ لَ صَ -اسلاته ركاتباته ومه في مه  عَلَيْه  وَسَلّمْ  ى اللهه صَلّ ا بنبينا ، وتأسيّ لَا عَ وَ  لّ جَ الله 
 
ه مه لَا سَ وَ  الله

 . ا بأئمة المسلمين وعلماء  الإسلام في أول الزمان وآخره، وتأسيّ -هيْ لَ عَ 

رَة  » قال  يمَ رَبّ الْعَرْش  الْعَظ يم  أَنْ يَتَوَلّاكَ ف ي الدُنْيَا وَالآخ   ؛ «أَسْأَله الَله الْكَر 

 .لَا عَ وَ  لّ جَ أطلب منه  :أي (أسأل الله الكريم)

وهذه الصفة تعني  ؛وهو دال على صفة الكرم -لَا عَ وَ  لّ جَ -اسم من أسماء الله  :(الكريم)

التي  من الأسماء الاسمفإن هذا  ؛ولهذا .وجوامع النعوتاجتماع صفات الخير وكوامل  الصفات 

مة ونعوت يمعنى مفرد، من الأسماء الدالة على أوصاف عظ ىتدل على أوصاف عظيمة لا عل

بْحَانَهه وَتَعَالى-ة كثيرة، ثابتة للرب الكريم جليل   .-سه

يمَ رَبّ الْعَرْش  الْعَظ يم  »: قال ذكر هنا ربوبية الله  :(رب العرش العظيم) ؛«أَسْأَله الَله الْكَر 

بْحَانَهه وَتَعَالى  .والتدبير في هذه الكائنات رفلك والخلق والتصهي المه  :، والربوبيةسه

                                                

 .من سورة الأحزاب 34: الآية رقم (1)
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بْحَانَهه وَتَعَالى ربوبية الله -عرش بالذكر هنا ال ص  وخ لأنه أعظم المخلوقات  -للعرشسه

بْحَانَهه وَتَعَالى وأكبرها، والله   تالمجد، وجاءو الكرمبالعظمة و وصف عرشه في القرآن الكريمسه

رحمه الله -، فذكر المصنف عَلَيْه  وَسَلّمْ  ى اللهه صَلّ  أيضا أوصاف كثيرة له في سنة النبي الكريم

 .ه بالذكر لأنه أكبر المخلوقات وأعظمهاخصّ و ،للعرش لَا عَ وَ  لّ جَ هنا ربوبية الله  -الىتع

ذكر ربوبية الله عَلَيْه  وَسَلّمْ  ى اللهه صَلّ لثابتة عن النبي اويأتي في بعض الأذكار والدعوات 

لا إله إلا الله "ل عند الكرب كما في الذكر الذي يقا ،م بالذكرلَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ ه عَ للعرش، ويخصُ 

اللهم رب ": ، وكما أيضا في الدعاء الذي يقال عند النوم"العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم

ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب  ،ورب الأرض ،السماوات السبع

عاء، فيأتي مثل ذلك في دعوات النبي الد ى آخرإل "...منزل التوراة والقرآن والإنجيل ،والنوى

 .عَلَيْه  وَسَلّمْ  ى اللهه صَلّ الكريم 

بْحَانَهه وَتَعَالى-والعرش مخلوق من مخلوقات الله   أكبر المخلوقات  وهو ،ةالعظيم -سه

، في تسبيحه لله أن يذكر أثقل الأوزان ذكر العرشم لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ عَ ولهذا لما أراد  .اهوأعظم

نة العرش لأن ز  عَلَيْه  وَسَلّمْ  ى اللهه صَلّ ، ذكر "سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه": قال

 ،هه انَ حَ بْ خلقه سه  ،لَا عَ وَ  لّ العرش مخلوق لله جَ والعرش أثقل المخلوقات وأكبرها وأعظمها، 

ا يليق ا وارتفاع  ه علوّ أي يعلو ويرتفع علي ،أن يستوي عليه لَا عَ وَ  لّ جَ وشاء  ،وأوجده من العدم

                                                

 .، من حديث عبدالله بن عباس(0142)، ومسلم (6436( )1347)رواه البخاري  (1)

 .(0203/ 3)رواه مسلم  (2)

 (.0106) رواه مسلم (3)

فيه إثبات للعرش، وإضافته  "وزنة عرشه": وقوله )) (:41:ص)« الضعيفالمنار المنيف في الصحيح و»في  $قال ابن القيم 

دُ على من يقول الَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ إلى الرب سه  زن به التسبيح، وهذا يَره ى، وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق؛ إذ لو كان شيء أثقل منه لوه

 .اهـ ((حق قدره إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف، وهذا لم يعرف العرش ولا قَدّرَهه 
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كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه في مواضع من القرآن في قوله  .بجلاله وكماله وعظمته سبحانه

  . ﴾حَْْنُ عََلَ العَْرْشِ اسْتَوَى﴿الرَ : لَا عَ وَ  لّ جَ وقوله ، ثُمَّ اسْتَوَى عََلَ العَْرْشِ﴾ ﴿: لَا عَ وَ  لّ جَ 

 لّ جَ - ربه ناجاته له، أن يذكر عظمةوم -لَا عَ وَ  لّ جَ - وكم هو جميل للمؤمن في دعائه لله

 لّ جَ -ا ربوبيته ولاسيما ربوبيته متذكر   وتدعوه لّ جَ وَ  زّ وعندما تناجي الله عَ  ،هءوكماله وكبريا -لَا عَ وَ 

ره وضآلة المخلوقات الأخرى بالنسبة بَ وتذكر عظمة هذا المخلوق وك   ،للعرش العظيم -لَا عَ وَ 

 .وكبريائه -لَا عَ وَ  لّ جَ -عينك على ذكر عظمة الله مما يه  ،إليه

فه يصرّ  ،لَا عَ وَ  لّ جَ ر لله الكون الذي تحت العرش ودون العرش كله مسخر ومدبّ  وأن هذا

بْحَانَهه وَتَعَالى وهو  ،هئولا معقب لقضا ،لحكمه بما يريد، لا رادّ  فيهكيف يشاء ويقضي  فوق سه

 
ّ
معقب لقضائه، كل  ولا لا راد لحكمه ،ما يشاء ويحكم بما يريديقضي ب ه،علي عرشه المجيد، علي

 ىإل ..ضمر  صح ويه بكي، ويه ضحك ويه قني، ويه غني ويه ويه  ،ذلعز ويه ويه  ،ميتحي ويه يه  ،أنشيوم هو في 

ولا  لا شريك له في التدبير ،لَا عَ وَ  لّ جَ لمملكته  هوتدبير هغير ذلك من الأمور التي هي تصريف

 .-لَا عَ وَ  لّ جَ -كمه كم حه والحه  ،والقضاء قضاؤه ،الأمر أمره، والقضاء شريك له في التسخير

 لَا عَ وَ  لّ جَ  العبد عظمة الله وجلاله وكماله وربوبيته، ويجعل ذلك وسيلة له إلى الله فيذكر

 .-لَا عَ وَ  لّ جَ - لهومناداته  ،دعائه في مناجاته للهيدي بين 

يمَ رَبّ الْعَرْش  الْعَظ يم  أَسْأَله الَله ا» : -رحمه الله-ولهذا قال   .«لْكَر 

حتمل أن يكون صفة ويَ  ،تَبَارَكَ وَتَعَالَىأن المراد بالعظيم صفة لله  (العظيم) :قولهحتمل يَ 

بْحَانَهه وَتَعَالىفالله  ؛منهما حق كل  و ،للعرش : تَبَارَكَ وَتَعَالَىومن أسمائه الحسنى  ،(العظيم) :سه

﴿وهَُوَ العَْلِِيُ  سمن الكريم وهي آية الكرسي بهذا الاآية في القرآتمت أعظم ، وقد خه (العظيم)
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فيحتمل هذا  ،من صفات العرش صفةفالعظيم اسم من أسماء الله، والعظيم أيضا ، العَْظِيمُّ﴾

 . ويحتمل ذاك

يمَ رَبّ الْعَرْش  الْعَظ يم  »   .لَا عَ وَ  لّ يكون العظيم صفة لله جَ  :«أَسْأَله الَله الْكَر 

يمَ رَبّ الْعَرْش  الْعَظ يم   » و  .يكون العظيم بهذا صفة للعرش :«أَسْأَله الَله الْكَر 

رَة  »  :قال المطلوب  .هذا هو المطلوب وما قبله وسيلة بين يديه« أَنْ يَتَوَلّاكَ ف ي الدُنْيَا وَالآخ 

رَة  » : قال : دنياك وأخراك، قال الله تعالى في ،ا لكيّ يكون ولأن ، أي «أَنْ يَتَوَلّاكَ ف ي الدُنْيَا وَالآخ 

ينَ آمَنُوا يُُرْجُِهُمّْ مِنَ الظُلُمَاتِ إلََِ النّوُرِ ﴿  ؛  ﴾الَلَُّ وَلِِيُ الََِّ

حفظه وتوفيقه وتسديده وعونه لك على طاعته وإخراجه لك من بأي  :يتولاك في الدنيا

وأن  ،دت لتحقيقهج  وه ألقت لأجله والحق الذي خه في  في دينك و تبصيركالظلمات إلى النور، و

أَنْ يَتَوَلّاكَ » : ك من الضلال وسبل الغواية، كل ذلك يتناوله قولهذوأن يعي ،تك على هذا الحقثبّ يه 

ضلات الفتن وتثبيته لعبده في الدنيا بحفظه في هذه الدنيا من متَبَارَكَ وَتَعَالَى فتولي الله  ؛«ف ي الدُنْيَا

وهو تَبَارَكَ وَتَعَالَى والحق والهدى وعلى صراط الله المستقيم إلى أن يتوفاه  ةالاستقاملعبده على 

 .عنه راض

رَة   »: قال  يكون بحفظه من أهوالها  :لعبده في الآخرةتَبَارَكَ وَتَعَالَى وتولي الله  ؛«وَالآخ 

 ،والفوز بنعيمها وتوفيقه له بدخول الجنة ،دخولهامن نجائه من النار وإويكون بإنقاذه و ،وشدائدها

وهي أكبر النعم  ؛تَبَارَكَ وَتَعَالَىنة وهي أن يرى الله م   بأعظم نعمة وأجلّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وأن يكرمه 

 .وأعظم المنن

رَة  » :-رحمه الله تعالى-فكل ذلك داخل في قوله  في تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، أي أن يتولاك «وَالآخ 

 .غير ذلك ىإل ..بالحفظ والتوفيق والتسديد والعون ،ا لكبأن يكون وليّ  ؛الآخرة

                                                

 .البقرة من سورة 044: الآية رقم (1)
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نتَْ »: قال ا أَيْنمََا كه بَارَك  ها وأفخمها وهذه دعوة من أعظم الدعوات وأجلّ  ؛«وَأَنْ يَجْعَلَكَ مه

يْنَ مَا كُنتُ  :لله تعالى في ذكر نبيه عيسىوأكبرها، قد قال ا
َ
ولا يكون الإنسان  ،﴾﴿وجََعَلنَِِ مُبَارَكًَ أ

كا أينما كان إلا إذا كان في مجالسه كلها صالحا مصلحا، صالحا في نفسه ليس منه شر ولا أذى مبار

 ،سمع منه الخيرلسه يه امج مجلس  منفي كل  ك، وأن يكون مصلحا بحيث أنهلا إفساد ولا نحو ذلو

 .سمع منه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والتنبيه النافع ونحو ذلكته 

الرسالة  »: في بعض كتبه، وأظن أنه ذكره في كتابه -رحمه الله-م ذكر ابن القي ولهذا

كل مجلس يجلسه يكون فيه نفع في لا يكون العبد مباركا أينما كان إلا إذا كان ":قال  ،«وكيةبالت

أينما كان  فهوموضع نزل،  وفي أي   مكان حلّ  وبهذا يكون مباركا أينما كان، أي في أي   ،"للناس

  .نزل ثل الغيث أينما حلّ ه كمَ لثَ نتفع به، مَ يه 

يْنَ مَا كُنتُ﴾: قال
َ
وهذا يتناول أن يكون العبد مباركا أيضا في نفسه، في  ،﴿وجََعَلنَِِ مُبَارَكًَ أ

 .وشؤونه ،وحاله ،وبيته ،وعمله ،ورزقه ،ماله

نتَْ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ م مّنْ إ ذَ » : قال ا أَيْنمََا كه بَارَك   صَبَرَ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ مه
َ
َ شَكَرَ، وَإ ذَا ابْتهل ي

ا أهعْط ي

 .تهامبهذه الأمور الثلاثة العظيمة التي جمعت الخير كله والسعادة بر دعا ؛«وَإ ذَا أذَنبَ اسْتَغْفَرَ 

 » : قال ،نهاأنا مكانتها وعظم شبيّ هذه الدعوة مه في خاتمة  -مه اللهحر-ولهذا قال  
 
لاء فَإ نّ هَؤه

نْوَ  الثّلاثَ  جدت هذه الأمور الثلاثة أي أن السعادة اجتمعت في هذه الثلاث، فإذا وه  ؛«انه السّعَادَة  عه

  .بأعلى صورها وأبهى حللها ونالهافي العبد فإن السعادة اجتمعت فيه وتحققت فيه 

وتعقد المؤتمرات والندوات  ،والسعادة من أعظم المطالب التي يسعى الناس لتحقيقها

 ،ؤلفات لطلب السعادة، وليس أحد من الناس إلا وهو يريد لنفسه سعادةوالمجالس وتكتب الم
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حتى الذين يباشرون الفساد ويتعاطون أمور الانحراف يظنون أنها تجلب لهم سعادة وأن السعادة 

  .وأخراهمتتحقق لهم بتلك المسالك التي هي في الحقيقة مهالك لهم ومضار عليهم في دنياهم 

في هذه  -تعالى اللهرحمه -بتحقيق هذه الأوصاف الثلاث التي ذكرها نال إلا فالسعادة لا ته 

فهذه  .والاستغفارشكر والصبر لا: ةنال إلا بهذه الأوصاف الثلاثلا ته  .الدعوة المباركة العظيمة

 . إذا اجتمعت في العبد اجتمعت فيه السعادة وتحققت له ةالأمور الثلاث

 صَبَرَ، وَإ ذَا أذَنبَ اسْتَغْفَرَ  وَأَنْ يَجْعَلَكَ م مّنْ إ ذَا» : قال
َ
َ شَكَرَ، وَإ ذَا ابْتهل ي

ولو تأملت  ،«أهعْط ي

إما أن يكون مبتلى  ؛ةتجد أن أحوال العبد في هذه الحياة الدنيا لا تخرج عن هذه الأمور الثلاث

  .أو أن يكون واقعا في ذنب ،عليه بنعمة ومنة ممتنّ أو أن يكون  ،بمصيبة

م عليه أو منعَ  ،إما مبتلى بمصيبة :العبد في حياته عن هذه الأمور الثلاثةلا تخرج أحوال 

أن يوفق للصلاة والصيام وطلب بو مما يدخل في النعمة نعمة الدين، فهي من أعظم النعم، - نعمةب

  .قع في ذنبوأو أن يكون قد  -العلم وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذه أعظم النعم

أو  ،م عليه بنعمةأو منعَ  ،اببمصإما مبتلى  :ه عن هذه الأمور الثلاثةفالعبد لا يخرج في حيات

 .واقع في ذنب، لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة

 ،والواجب على العبد أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على أن يكون عند البلاء من الصابرين

بْحَانَهه وَتَعَالىوعند النعم من الشاكرين للمنعم  الذنوب من المستغفرين، فإذا  وعند وقوعه في ،سه

 .كان كذلك جمع لنفسه الخير كله

شكر اء إن إصابته سرّ  ،المؤمن إن أمره كله خير ،ا لأمرعجب  ": عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامقد قال 

عَلَيْه  هكذا قال  ،"ولا يكون ذلك إلا للمؤمن ،فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له

وذلك لا ": بقوله الحديث ، وختم"عجبا لأمر المؤمن" :أول الحديث بقوله، بدأ ةه وَالسّلَامالصّلَا 

 ."يكون إلا للمؤمن
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فالمؤمن عند المصيبة صابر وعند النعمة شاكر، في المصائب يفوز بثواب الصابرين وفي 

في مصائبه فائز مه فائز، في مصائبه فائز وفي نع ،الحالين بثواب الشاكرين، فهو فائز في كلا النعم يفوز

 .في نعمه فائز بثواب الشاكرين بثواب الصابرين و

الاستغفار، ويعلم  ىإلأي إذا وقع في الذنب بادر  ؛«وَإ ذَا أذَنبَ اسْتَغْفَرَ » : والأمر الثالث قال

، يغفرهأن  ذنب -ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ -ولا يتعاظمه  ،لذنوب ويعفو عن السيئاتايغفر  لّ جَ وَ  زّ أن الله عَ 

ولهذا لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه، فإنه يبادر 

 .لَا عَ وَ  لّ بة والرجوع إلى الله جَ بالأوْ 

 ،أذنب عبد ذنبا" :قالف ،العبد الذي أذنب ذنبا قصة ملَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ عَ وقد ذكر النبي 

أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، : ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ فقال تَ  ،ذنبياغفر لي ! اللهم: فقال

عبدي أذنب : ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ فقال تَ  ،اغفر لي ذنبي! أي رب: فقال ،ثم عاد فأذنب. ويأخذ بالذنب

فقال  ،اغفر لي ذنبي! أي رب: ثم عاد فأذنب فقال. ا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنبفعلم أن له ربّ  ،ذنبا

اعمل ما شئت فقد  ،ا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنبله ربّ فعلم أن  أذنب عبدي ذنبا: ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ 

 .أي ما دمت على هذه الحال ،"لك غفرته 

ا للاستغفار، ملازم   ؛على هذه الحال أي ما دمتَ  ؛"لك فقد غفرته  عمل ما شئتَ ا": انتبهوا

ن بدر منك زلل أو وقعت في إية وأن لا تقع في الخطيئة، ولمعصمجاهدا نفسك على أن لا تقع في ا

  .ما دمت على هذه الحال فأنت مغفور لك ،خطأ بادرت إلى الاستغفار

ابن آدم ليس ؛  "نوي آدم خطاء وخير الخطائين التوابكل بن" :ملّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى اللهه لّ صَ وقد قال 

  .لّ جَ وَ  زّ ويتجاوز ويصفح عَ  -ىالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ سه -يغفر  لكن له ربّ  ،معصوما، ابن آدم خطاء

ه إليه قرناء ته إليه نفسه الضعيفة ودعاه إليه الشيطان، أو جرّ إذا وقع العبد في ذنب جرّ  ؛ولهذا

ا يغفر الذنب ويتجاوز، ، عليه أن يعلم فورا أن له ربّ هوته نفسه للوقوع فيغالسوء وخلطاء الفساد أو أ
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يعًا إنِهَُ  قُلْ ياَ عِبَادِيَ ﴿ نفُسِهِمّْ لا تَقْنَطُوا مِن رحََْْةِ الَلَِّ إنَِ الَلََّ يَغْفِرُ الَُّنوُبَ جََِ
َ
فُوا عََلَ أ سَْْ

َ
ينَ أ  الََِّ

 هه انَ حَ بْ سه -ا يغفر ويتجاوز ويصفح خير مادام يعلم أن له ربّ ب، فلا يزال العبد ﴾هُوَ الغَْفُورُ الرحَِيمُّ 

ليس العجب "ودواعي الخطأ كثيرة جدا،  ،دم فضعيف وكثير الخطأ والزلل، وأما ابن آ-ىالَ عَ تَ وَ 

 ."اكيف نج اولكن العجب ممن نج ،ممن هلك كيف هلك

خير مادام يعلم أن له بالإنسان إلى الخطأ كثيرة جدا، لكن لا يزال العبد  الأمور التي تجرُ 

وإذا انفلتت  ،وب وعدم الوقوع فيهاالبعد عن الذن لىا يغفر، لهذا لا يزال العبد يجاهد نفسه عربّ 

 .نفسه ووقع في زلة أو وقع في خطيئة بادر إلى الاستغفار

: في الحديث القدسي لّ جَ وَ  زّ  للاستغفار والمستغفرين قال عَ لَا عَ وَ  لّ م حب الله جَ يمن عظو

 . "فيغفر لهم ،يستغفرون اللهفبقوم يذنبون  اءولج ،لو لم تذنبوا لذهب الله بكم"

بعض الذنوب على الإنسان خير له، لأنها تفتح عليه باب ندم عظيم وباب  تربما كان ؛اولهذ

ثم يقع في قلبه حياء  لةلكنه يقع في ذنب وز ،استغفار كثير، ربما بدون هذا الذنب يقل استغفاره

سانه ئة فيكثر على لومراقبة لله وألم وندم على ما وقع فيه من ذنب وخطي لّ جَ وَ  زّ عَ عظيم من الله 

به، ولهذا لا يزال  يفي هذا الذنب الذي ابتل وقع ماأنه  رة ربما لا تكثر على لسانه لولاالاستغفار كث

  .مادام أنه إذا أذنب استغفر بخيرالعبد 

 صَبَرَ، وَإ ذَا أذَنبَ » : الدعوة قال والاحظ ؛ولهذا
َ
َ شَكَرَ، وَإ ذَا ابْتهل ي

 وَأَنْ يَجْعَلَكَ م مّنْ إ ذَا أهعْط ي

 .«اسْتَغْفَرَ 

وذنوب الإنسان  ،لا بد أن يقع في الذنب ،آدم لا بد منه بنفي االذنب والذنب لا بد منه، 

 .لكن ينبغي أن يكون العبد كثير الاستغفار ،كثيرة

 وقد كان سيد ولد آدم أكثر الناس استغفارا وليس في عباد الله أكثر استغفارا من رسول الله

نبه وما تأخر، ولكنه مع ذلك كان أكثر الناس ذ، وقد غفر الله له ما تقدم من سَلّمصَلّى اللهه عَلَيْه  وَ 
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 ض  حتى قال أبو هريرة رَ  ،استغفارا
َ
صَلىّ اللهه عَلَيهْ   أكثر من رسول الله اما رأيت أحد": هه نْالله عَ  ي

يار الأمة وأكثر الناس اد الصحابة وخبّ وقد رأى أبو هريرة عه  ،"إليه ستغفر الله وأتوبأيقول وَسَلّم 

 .ملازمة للاستغفار عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ  وما رأى في ذلك الجيل أكثر من النبي ااستغفار  

ختم حياته كلها إنه ا للاستغفار في حياته كلها، حتى ملازم   عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ  فكان

بين صدري ونحري  صَلّى اللهه عَلَيْه  وَسَلّممات : ةحديث أم المؤمنين عائشفي جاء كما  ؛بالاستغفار

عَلَيْه  كانت هذه من آخر كلماته التي فارق  "اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى" :وهو يقول

  ."بها الدنياالصّلَاةه وَالسّلَام 

: هيوألا  ،الشاهد أن العبد تتحقق له السعادة إذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث العظيمة

 .الصبر والشكر والاستغفار

أن تكون فاتحة  -رحمه الله-بها المصنف  االمباركة التي دعالعظيمة ولعل في هذه الدعوة 

الصبر والشكر والاستغفار، بحيث : باب لك أن تعتني بهذه الأمور الثلاث التي هي عنوان السعادة

كان صبرك ضعيفا فاجتهد في تنميته  إذا ؛ةتكون مجاهدا لنفسك على تحقيق هذه الأمور الثلاث

على تكثيره وتقويته  أيضا فاجتهدوإذا كان شكرك قليلا  ، المعونة على ذلكلَا عَ وَ  لّ واسأل الله جَ 

نْعَ ﴿: قال ،المعونة على ذلك لّ جَ وَ  زّ واسأل الله عَ 
َ
شْكُرَ نعِْمَتَكَ التَِِّ أ

َ
نْ أ
َ
وْزعِْنِِ أ

َ
َ ربَِّ أ  مْتَ عََلَ

 وأن تعتني بالاستغفار، ر لكى إلا إذا أعانك الله ويسّ الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ا لله تَ لا تكون شاكر   ،﴾يَ وعَََلَ وَالَِ 

 .اكثير   ااستغفر   نقلاتك وفي حركاتكوأن يكون استغفارك في مجالسك وفي ت ،هوأن تكثر من

                                                

 (.500 -4/021)وابن حبان في صحيحه  ،(6/770)ن الكبرى نرواه النسائي في الس (1)

  كان يعوذ": عن عائشة رضي الله عنها قالت .إسناده صحيح على شرط الشيخين: وقال ،(0114)أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة  (2)

فلما ثقل في مرضه الذي مات فيه . لا يغادر سقما افي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء  اللهم رب الناس أذهب الباس، واشف وأنت الش: بهذه الكلمات

فكان هذا آخر ما سمعت : قالت . "اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى": أخذت بيده فجعلت أمسحه بها وأقولها فنزع يده من يدي وقال

 ."من كلامه

 .سورة النملمن 75 :رقم الآية (3)
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الثلاثة التي  إلى العناية بهذه الأمور -رحمه الله-فهذه كما أنها دعوة فهي لفتة من المصنف 

 .هي أبواب السعادة

  :تكون عنايتك بها من جهتينو

 ،هذه الأمور الثلاثة -لّ جَ وَ  زّ عَ -أن ييسر الله لك  الدعاءبهذا أن تدعو لنفسك  :الجهة الأولى

 .التي هي عنوان السعادة

ذين وذلك بأن تجاهد نفسك على أن تكون من ال ؛بع الدعاء بفعل السببتْ أن ته  :والأمر الثاني

  .نبوا استغفرواذوإذا أ ،إذا أنعم عليهم شكرواو ،واإذا ابتلوا صبر

 :نعم 

عْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهه ل طَاعَت ه  
يمَ  ؛ا  يّةَ م لّةه إ بْرَاه  ا لَهه : أَنّ الْحَن يف  ص 

خْل  أَنْ تَعْبهدَ الَله وَحْدَهه مه

يعَ  اللهه  أَمَرَ  وَب ذَل كَ  الدّينَ، ، جَم  نَ :كَمَا قَالَ تَعَالَى ا؛لَهَ  موَخَلَقَهه  النّاس  قْتُ الِْْ
 ﴿وَمَا خَلَ

نسَ   [.46:الذريات] لِِعَْبُدُونِ﴾ إلاَ وَالِْْ

بَادَ   بَادَةَ لا تهسَمّى ع 
؛ فَاعْلَمْ أَنّ الْع  بَادَت ه 

، فَإ ذَا عَرَفْتَ أَنّ الَله خَلَقَكَ ل ع  يد  ة  إ لا مَعَ التّوْح 

 .ة  إ لا مَعَ الطّهَارَة  كَمَا أَنّ الصّلاةَ لا تهسَمّى صَلَا 

بَادَة  فَسَدَتْ   ة   ؛فَإ ذَا دَخَلَ الشّرْكه ف ي الْع   .كَالْحَدَث  إ ذَا دَخَلَ ف ي الطّهَاَر 

بَادَةَ  
بههه، م نَ  رَ ا، وَأَحْبطََ الْعَمَلَ، وَصَاسَدَهَ أَفْ  فَإ ذَا عَرَفْتَ أَنّ الشّرْكَ إ ذَا خَالَطَ الْع 

صَاح 

فَةه ذَل كَ  ؛ عَرَفْتَ أَنّ أَهَمّ مَا عَلَيْكَ مَعْر  ينَ ف ي النّار  ه   ؛الْخَال د  لَعَلّ الَله أَنْ يهخَلّصَكَ م نْ هَذ 

 
 
 الشّرْكه ب الله

َ
ي ، وَه  ي قَالَ الله تَعَالَى ف يه   ،الشّبَكَة  َ  بهِِ وَغَغْفِرُ الَلََّ  إِنَ  ﴿:الّذ  ن شرََُْ

َ
 لَا يَغْفِرُ أ

 .[776:النساء] ﴾مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن ششََاء

دَ ذَكَرَهَا اللهه تَعَالَى ف ي ك تَاب ه   
فَة  أَرْبَع  قَوَاع  . وَذَل كَ ب مَعْر 

 

 -ةـالمقدم -: المتـن
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   :رحــالش

عْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهه ل طَاعَت ه   » :-رحمه الله تعالى-قال 
 ؛ « ا 

في  هائوقد تكرر مجي ،هذه الكلمة يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة والأمور الكبار :(علما  )

نَ ﴿: ىالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ ومن ذلكم قوله سه ، في التنبيه على الأمور العظام لّ جّ وَ  زّ عَ  كتاب الله
َ
 هُ لَا فاَعْلَمّْ أ

فهذه يؤتى بها لشد الانتباه ولفت الانتباه واستدعاء القلوب للإصغاء ووعي هذه . ﴾الله إلَََِ إلِاَ 

 .الأمور العظيمة الكبيرة

عْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهه ل  »: قال
إلى الانتباه لما  ابهذه الدعوة العظيمة بعد أن دع اوهنا دع ،«طَاعَت ه  ا 

  .-رحمه الله تعالى-نه بيّ ما سيه لسيقال و

عن  ىالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ سه قد قال الله  ،أي جعلك من أهل الرشاد، والرشاد ضد الغواية :(أرشدك)

الهداية، والغواية  هالضلال ضد ،﴾كُمّْ وَمَا غَوَىصَاحِبُ  مَا ضَلَ ﴿: صَلّى اللهه عَلَيْه  وَسَلّمْ  نبيه

وذلك  ،أي أنه سالم من الضلال والغواية صَاحِبكُُمّْ وَمَا غَوىَ﴾ ﴿مَا ضَلَ : ضدها الرشاد، وقوله

 .كمال العلم النافع  والعمل الصالح عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ  أنه اجتمع لهب

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ": في ذكر الخلفاء الراشدين وَالسّلَامْ  عَلَيْه  الصّلَاةه  وقد قال نبينا

جمع لهم بين هاتين الخصلتين، وهما تعنيان صلاح علم الإنسان وصلاح ، "الراشدين المهديين

 .هلعم

 .صلاح العلم :الهداية

  .صلاح العمل :والرشاد

                                                

 .من سورة محمد 75: الآية رقم (1)

  .من سورة النجم 0: الآية رقم (2)

وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب، : صحيح، عن العرباض بن سارية قال: وقال( 41)في صحيح الترغيب  أخرجه الألباني (3)

والسمع والطاعة، و إن تأمر عليكم عبد، وأنه أوصيكم بتقوى الله، ": كأنها موعظة مودع فأوصنا قال! يا رسول الله: وذرفت منها العيون، فقلنا

فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، و إياكم و محدثات الأمور، 

 "كل بدعة ضلالة
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ون لمعا ،رشاد الذين هم عالمون بالطاعةأي جعلك الله من أهل ال« أَرْشَدَكَ اللهه ل طَاعَت ه  »: قال

 .محافظون عليها ،بها

يمَ » يّةَ م لّةه إ بْرَاه  ا لَهه الدّينَ : أَنّ الْحَن يف  ص 
خْل  رحمه - اهذا الأمر الذي دع ،«أَنْ تَعْبهدَ الَله وَحْدَهه مه

الله وحده مخلصا له  أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد؛ تهنتباه إلى ضبطه والعلم به ومعرفالا -الله

  اته وَ لَ صَ  ه  يْ لَ عَ  ا إبراهيم خليل الرحمننالتي هي ملة أبي ،هذه هي الحنيفية، الدين
 
 .هه مه لَا سَ وَ  الله

وحَْيْ  ثُمَّ ﴿: ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ وقد قال الله تَ 
َ
نِ اتَ أ

َ
وَمَا كََنَ مِنَ  اةَ إبِرَْاهِيمَّ حَنِيفً بِعْ مِلَ نَا إلَِِكَْ أ

كِينَ  وحَْيْ  ﴿ثُمَّ : قال ،وتأمل الآية ،الحنيفية :مرنا بإتباعها هية إبراهيم التي أه لّ فم  ، ﴾المُرَِْ
َ
نَا إلَِِكَْ أ

نِ اتَ 
َ
ولهذا  ،مرنا بإتباعه ولزومه هو الحنيفية ملة إبراهيمفالدين الذي أه  ،ا﴾ةَ إبِرَْاهِيمَّ حَنِيفً بِعْ مِلَ أ

 التمسك بهامرنا باتباعها ولزومها ونا أه نلأ ،ا هيدا على كل مسلم أن يعرف الحنيفية مكان متأكّ 

 .كون من أهلهانوالمحافظة عليها وأن 

ا لَهه الدّينَ »: قال ص 
خْل  يمَ أَنْ تَعْبهدَ الَله وَحْدَهه مه

يّةَ م لّةه إ بْرَاه   .هذه هي الحنيفية ،«ا عْلَمْ أَنّ الْحَن يف 

ا إلا ولهذا لا يكون الإنسان حنيف   ،ا له الدين مخلص  أن تعبد الله هي: التي هي ملة إبراهيمالحنيفية 

مِرُوا إلَِا لِِعَْبُدُوا الَلََّ مُُلِْصِيَن لََُ الِينَ حُنَفَاءَ ﴿ا، إذا كان مخلص  
ُ
-لا يكون من الحنفاء ، ﴾وَمَا أ

 .ان حنيف  بدون ذلك لا يكو ،ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ا دينه لله تَ إلا إذا كان مخلص   -والحنفاء جمع حنيف

والعدول عن الباطل إلى الحق والهدى  الميل :هناالمراد و ،الميل :أصله في اللغة :فنَالحَ و

وعن الباطل إلى  ،وعن الضلال إلى الهدى ،التوحيدإلى عن الشرك  مائلا   ؛والتوحيد والاستقامة

 .وعن الغواية إلى الرشاد، هذا هو الحنيف ،الحق

يّةَ م لّةه » :قال ا لَهه الدّينَ  الْحَن يف  ص 
خْل  يمَ أَنْ تَعْبهدَ الَله وَحْدَهه مه

، وقوله أن تعبد الله وحده «إ بْرَاه 

 .وجدنا لتحقيقهأه لقنا لأجله وا له الدين، هذا هو التوحيد الذي خه مخلص  

                                                

 . النحل من سورة  704: الآية رقم (1)

 .من سورة البينة 4: الآية رقم (2)
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نسَْ إلَِا ﴿ :كَمَا قَالَ تَعَالَى » :-رحمه الله-ولهذا قال المصنف  نَ وَالِْْ قْتُ الِْْ
 وَمَا خَلَ

 ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ وجدوا لتحقيقه هو أن يعبدوا الله لق الخلق لأجله وأه فالتوحيد الذي خه ، «﴾لِِعَْبُدُونِ 

 .له الدين ينمخلص

 :وهذا يتطلب منك أن تعرف

 .ما أفرادها، العبادة ما هي، ما حقيقتها :أولا

 .كلها لله، لا تجعل لأحد منها شيئا أن تجعلها :ويتطلب منك ثانيا

لقت لأجلها وأه  ويتطلب منك أن  ،جدت لتحقيقهاويتطلب منك أن تعرف العبادة التي خه

، لا لملك ا ا ولا نصيب  ظّ عل لأحد أيّا كان ومهما كان ح، لا تجىالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ تجعل العبادة كلها لله سه 

 .ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ا، فالعبادة حق لله تَ مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهم

 خْ مه  اللهَ  دَ به عْ تَ  نْ أَ » :قال
تكون عبادتك لله خالصة، ومعنى أن أي  :(امخلص  )، ومعنى «اص  ل 

 كَ ارَ بَ تَ أي صافية نقية، ليس فيها شائبة شرك ولا رياء ولا نحو ذلك، بل هي صافية لله  :خالصة

 .ىالَ عَ تَ وَ 

رة النحل، قرأ قول الله تعالى في سواى الإخلاص في لغة العرب فوإذا أردت أن تعرف معن

ةً نسُْقِيكُمّ مِمَا فِِ بُطُونهِِ مِن بَيْنِ ﴿: لَا عَ وَ  لّ قوله جَ  اقرأعم، سورة النّ نْعَامِ لعَِبَْْ
َ
وَإِنَ لكَُمّْ فِِ الأ

 .ا، هذا معنى الخالصا نقي  أي صافي   :(اخالص  )، ﴾فرَْثٍ ودََمٍ لَََّنًا خَالصًِا سَائغًِا للِشَارِبيِنَ 

  .الصافي النقي :الخالص في اللغة

أي صافي نقي،  يخرج من بهيمة الأنعام بأنه خالص اللبن الذي لَا عَ وَ  لّ وقد وصف ربنا جَ 

أخرجه من بين فرث ودم، خرج اللبن من بين الفرث والدم لكنه خرج أنه ى الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ وذكر 

أي يخرج خالصا خالصا لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، مع أنه خرج من بين فرث ودم، ف

لكنه سائغ  ؛علموا من أين خرج ،ويخرج أيضا سائغا للشاربين، مع أنهم علموا مخرجه .نقياصافيا 

                                                

 .من سورة الذاريات 46: الآية رقم (1)

 .من سورة النحل 66: الآية رقم (2)
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فهذه الآية تبين  ،له، مع أنهم يعلمون من أين خرج بّ م له وحه لهم، أي يشربونه بتلذذ وهناءة وتطعُ 

 .لك معنى الخالص في لغة العرب

مِرُوا إلَِا لَِِ ﴿: وقوله
ُ
ِ الِينُ الْْاَلصُِ ﴿ :وقوله ،﴾عْبُدُوا الَلََّ مُُلِْصِيَن لََُ الِينَ وَمَا أ لا لِلََّ

َ
أي  ﴾أ

 .الصافي النقي

صة، ومعنى خالصة أي صافية لالة من العبد إلا إذا كانت لله خة لا تكون مقبوولهذا؛ العباد

 .لَا عَ وَ  لّ إلا الله جَ  بهاد رَ يه  مل ،نقية

ادة نية أخرى فإنها تخرج عن الإخلاص، وإذا خرجت عن الإخلاص إذا خالط العب ؛ولهذا

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل ": في الحديث القدسي لّ جَ وَ  زّ قبل، ولهذا قال ربنا عَ لم ته 

لا إذا كان إى لا يقبل العمل الَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ أي أنه سه ، "عملا  أشرك فيه معي غيري تركته وشركه

  .ىالَ عَ تَ وَ  كَ رَ ابَ د به إلا الله تَ رَ لم يه  االص  خصافيا نقيا 

نسَْ إلَِا لِِعَْبُدُونِ ﴿: ىالَ عَ تَ  الَ ا قَ مَ كَ » :قال نَ وَالِْْ - ﴾وَمَا خَلَقْتُ ﴿؛ «﴾وَمَا خَلقَْتُ الِْْ
نسَْ وَمَ ﴿ :قال -ىالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ فعله سه  لقه الخَ  نَ وَالِْْ قْتُ الِْْ

ن من العدم إلا وجد الثقليأه أي لم ﴾ ا خَلَ

 .﴾إلَِا لِِعَْبُدُونِ ﴿ :ى بقولهالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ نها سه لغاية بي  
 ضَ رَ -قد جاء عن ابن عباس و

َ
  .أن كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيدوغيره  -هه نْعَ  اللهه  ي

يعبدوا معي  العبادة، لابلا ليوحدون في العبادة، ليخصوني أي إ لِِعَْبُدُونِ﴾ إلَِا ﴿ :فمعنى قوله

 .العبادةفي غيري، ليفردوني 

                                                

 .من سورة البينة 4: الآية رقم (1)

 .من سورة الزمر 4: الآية رقم (2)

 .، من حديث أبي هريرة(0504)أخرجه مسلم في الزهد والرقائق  (3)

 .من سورة الذاريات 46: الآية رقم (4)
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 هوهدا ،ى جعل في العبد مشيئةالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ والله سه  ،العبادة فعل العبد لِِعَْبُدُونِ﴾ إلَِا ﴿ :هوقول

﴿فَمِنهُْمّ مَنْ هَدَى الَلَُّ وَمِنهُْمّ مَنْ حَقَتْ عَليَهِْ : ؛ طريق الحق وطريق الضلال، قال تعالىالنجدين
 .أي إلا ليقوموا بعبادتي، هذا الذي خلقهم لأجله لِِعَْبُدُونِ﴾ إلَِا ﴿: ، فقولهلالةَُ﴾الضَ 

وَلقََدْ ﴿: ولهذا قال في آية أخرى ،لا: له؟ الجواب واقل  فعل ذلك الذي خه  كلهملكن هل 
نِ اعُْبُدُوا الَلََّ وَاجْتنَبُِوا الطَاغُوتَ فَ 

َ
مَةٍ رسَُولًا أ

ُ
مِنهُْمّْ مَنْ هَدَى الَلَُّ وَمِنهُْمّْ مَنْ حَقَتْ بَعَثنَْا فِِ كُُلِ أ
 .﴾عَليَهِْ الضَلالةَُ 

يد   »: قال بَادَة  إ لا مَعَ التّوْح  بَادَةَ لا تهسَمّى ع  ؛ فَاعْلَمْ أَنّ الْع  بَادَت ه 
 ؛«فَإ ذَا عَرَفْتَ أَنّ الَله خَلَقَكَ ل ع 

بالعبادة أمر  كل أمر  ": لكم عن ابن عباس أنه قال وهذا أصل لا بد أن يعرفه كل مسلم، ولهذا نقلته 

 .لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، "بالتوحيد

معه في العبادة ماذا تكون؟  -ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ -العبادة إذا دخلها إرادة غير الله وإشراك غير الله 

نَ ﴿وَمَا خَلَ : هل هي العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها؟ قال نسَ إِ  قْتُ الِْْ هذه  ،لِِعَْبُدُونِ﴾ لَا وَالِْْ

 ؛الخلق لأجلها هل هي تلك الأعمال التي يمارسها كثير من الناس لّ جَ وَ  زّ عَ العبادة التي خلق الله 

هل ، يسألون الله ويسألون الأحجار، يعبدون الله ويعبدون القباب والأحجار والأشجار وغيرها

نَ : ل هذا المعني بقولهلقوا لأجله؟ ههذا الذي خه  قْتُ الِْْ
نسَ إِ  ﴿وَمَا خَلَ ؟ حاشا لِِعَْبُدُونِ﴾ لَا وَالِْْ

  .، هذا ليس عبادة وإنما هو شركوكلاّ 

 .العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد ؛ولهذا

بَ »: بمثال يوضح ذلك قال ذلكل -رحمه الله-ر ونظّ  بَادَةَ لا تهسَمّى ع 
ادَة  إ لا مَعَ فَاعْلَمْ أَنّ الْع 

، كَمَا أَنّ الصّلاةَ لا تهسَمّى صَلاة  إ لا مَعَ الطّهَارَة   يد  ركع وسجد وأتى  ؛صلى الو أن إنسان ؛«التّوْح 

ل؟ بأعمال الصلاة من أولها إلى آخرها وهو على غير طهارة، هل يقال له صليت أو يقال له لم تص

                                                

 .لنحلمن سورة ا 46: الآية رقم (1)

  .من سورة النحل 46: الآية رقم (2)
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لبت منك، فالذي يصلي بغير مرت بها وطه ة التي أه تصلي الصلا ، أي لمفإنك لم تصلّ  ارجع فصلّ 

طهارة كأنه ما صلى، صلاته وجودها وعدمها سواء، لأن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة، 

فإذا كانت العبادة قائمة على التوحيد كانت عبادة صحيحة ، والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد

 .مقبولة

ت كثيرة أمضى فيها الإنسان حياته ودهره إذا لم تكن قائمة على وإذا كانت العبادة ولو كان

وَقدَِمْنَا إلََِ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلنَْاهُ هَبَاءً ﴿ فإنها كلها تذهب سدى وتضيع هباء التوحيد،
عْمَالا ﴿ ،﴾مَنثُورًا

َ
غنَ أ خْسََِ

َ
ينَ ضَلَ سَعْ ( 724)قُلْ هَلْ ننُبَئُِكُمّْ باِلأ يُهُمّْ فِِ الْْيََاةِ الُنْيَا وهَُمّْ الََِّ

نَهُمّْ يَُسِْنُونَ صُنعًْا
َ
 .﴾يََسَْبُونَ أ

العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كما  ؛فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يضبطه

 لا يقبل الله بغير التوحيد فهو مشرك بالله، أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة، فمن عبد الله

ة لم يقبل الله منه صلاته، بالصلاة من غير طهار لّ جَ وَ  زّ ى عبادته، ومن عبد الله عَ الَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ سه 

 .وعدمها سواء هتصلاوجود 

عرف العبادة تعني أن يوهذا  ؛أن يعتني بهو أن يضبطهفهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم 

ى شيئا الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ لأن الإنسان لو جعل لغير الله تَ  لماذا؟جعلها كلها لله، تن أ والأمر الثانيما هي، 

له؟ من العبادة ولو شيئا قليلا أبطل دينه كله،  لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع لماذا يهبطل دينه كه

شيء قليل منها أبطل العبادة ى شريك في العبادة ولو في الَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ سه لله اعل مع التوحيد، فإذا جه 

 .اكله

م في بعض الطعام أفسد الطعام كله ضع الس  م في الطعام، إذا وه والشرك في العبادة مثل الس  

 .م يسري في الطعام كله ويفسده كله؟ الس  ضع في بعضه سم  ا وه ن الذي يقبل طعام  ومَ  ،وأتلفه أجمعه

                                                

 الفرقانسورة من  04: الآية رقم (1)

 .من سورة الكهف( 723 -724: )تاالآي (2)
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في عبادته  مخلصا ،لَا عَ وَ  لّ ا لله جَ بأن يكون العبد موحد   ؛العبادة لا تكون إلا مع التوحيد

دعاؤك تتوجه به إلى الله، ،  نذرك للهأن تكون صلاتك لله، حجك لله، ذبحك لله،  وهذا يعني ،كلها

 هه انَ حَ بْ رجاؤك من الله، خوفك من الله، كل العبادات لا تصرف شيئا منها إلا لله سه  ،توكلك على الله

مِرُوا إلَِا لِِعَْبُدُوا الَلََّ مُُْ ﴿ ،ىالَ عَ تَ وَ 
ُ
ِ الِينُ الْْاَلصُِ ﴿ ،﴾لِصِيَن لََُ الِينَ وَمَا أ لا لِلََّ

َ
نَ ﴿ ،﴾أ

َ
وَأ

حَدًا
َ
ِ فلَا تدَْعُوا مَعَ الَلَِّ أ  .والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا ،﴾المَْسَاجِدَ لِلََّ

بَادَة  فَسَدَتْ » :قال ةكَالْحَدَث  إ ذَا دَخَلَ ف ي الطّهَ  ؛فَإ ذَا دَخَلَ الشّرْكه ف ي الْع  الشرك إذا دخل  ؛« اَر 

وضأ وأصبح طاهرا ت ،الإنسان إذا كان على طهارة هارة،في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الط

والشرك إذا دخل في العبادة  ،لا: ؟ الجوابثثم أحدث هل تبقى طهارته على ما هي عليه وقد أحد

 .أن يتطهر من جديد ته ويحتاجرهر فإنه يفسد طهااأفسدها مثل الحدث إذا دخل على الط

 كَ ارَ بَ تَ وهذا الشبه بين الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك جاء الإشارة إليه في قوله 

يفسد والدين  ضطهر نفسك من الشرك ومما ينق :قيل في معناها ؛﴾وَثِيَابكََ فَطَهِرْ ﴿: ىالَ عَ تَ وَ 

 .طهر ثيابك من النجاسة الحسية :وقيل في معناه ،الإيمان

وَثِيَابكََ فَطَهِرْ ( 4)وَرَبَكَ فكََبِْْ ﴿يتناول الطهارة المعنوية والطهارة الحسية  (ابكطهر ثي)
 .ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ أي الأصنام، وعبادة غير الله تَ ؛  ﴾(4)وَالرجُْزَ فَاهْجُرْ ( 3)

بَادَة  فَسَدَتْ »  :قال ةكَالْحَدَث  إ ذَا دَخَ  ؛فَإ ذَا دَخَلَ الشّرْكه ف ي الْع  المثال الذي «  لَ ف ي الطّهَاَر 

ن الذي يعرف مكانة الطهارة في الصلاة ثم مَ  ،ي هذا الأمر تجلية واضحةجلّ صنف مثال يه مذكره ال

قبل وقد عرف أن صلاته لا ته  اسأل من يصليسأل عامة المصلين، ا ؟م أن يصلي وعليه حدثقد  يه 

حدث في الطريق هل يستمر في سيره من عرف ذلك إذا توجه للمسجد ثم أهل إلا بالطهارة، 

  .هذا أمر معروف ؟للمسجد أو يبحث عن مكان ليتطهر ثم يدخل يصلي طاهرا

                                                

 البينة من سورة  4: الآية رقم (1)

 .الزمر من سورة  4: الآية رقم (2)

  .الجنمن سورة  70: الآية رقم (3)

  .المدثر من سورة (4 - 4): تاالآي (4)
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مت من ل  ت وسَ قيّ العبادة، العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا خلصت ونه  بابالأمر تماما في 

 .الشرك، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسد العبادة وأتلفها

بَادَةَ  فَإ ذَا»  :قال بههه، م نَ  عَرَفْتَ أَنّ الشّرْكَ إ ذَا خَالَطَ الْع 
أَفْسَدَهَا، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، وَصَاَر صَاح 

فَةه ذَل كَ  ؛ عَرَفْتَ أَنّ أَهَمّ مَا عَلَيْكَ مَعْر  ينَ ف ي النّار  الشرك  لماذا تعرفه؟ ،أي معرفة الشرك ؛« الْخَال د 

عرف غير مقبولة، إذن يجب علينا أن نَ  باطلة   ة  بادة أفسدها، جعلها حابطنا أنه إذا دخل في العفعر

-ي عبادتنا لله نقّ من أجل أن نه  ؟ماذا من أجل ،يجب علينا أن نعرف الشرك ؟يجب لا الشرك أو

فإذن يجب على كل ، منه ونصفيها منه، ونجعلها خالصة ليس فيها شيء من الشرك -ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ 

 .رف الشرك من أجل أن يحذرهمسلم أن يع

 ه  ــــيـوَقّ ــتَ ـنْ ل  ـــك  ــلَ  عَرَفْته الشّرّ لَا ل لشّرّ 

ف  الشّرّ    ه  ـف ي م نَ النّاس  يَقَعه   فَمَنْ لَمْ  يَعْر 

فأفسدها وهو  هتعبادمن حقيقته ربما دخل الشرك في جوانب إذا لم يعرف الإنسان الشرك و

بينما قد أدخل على  نفسه  ؛ل يظن أنه من أهل التوحيد ومن أهل لا إله إلا اللهفي قرارة نفسه لا يزا

 .من الشرك تفسد عمله وعبادته وتحبط دينه أعمالا  

ا على ئف  أن يكون خاوا على كل مسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذره، ولهذا كان واجب  

 .نفسه من الوقوع في الشرك

                                                

، فقد قال حذيفة بن اليمان هذا المعنى مستقى من السنة)) :( 67:ص)  «الأجوبة النافعة» كتابفي  $ الإمام الألباني قال  (1)

إنا كنا في جاهلية ! يا رسول الله: عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت صلى الله عليه وسلمكان الناس يسألون رسول الله : ڤ

: قلت "نعم، وفيه دخن ": هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: فقلت "نعم": د هذا الخير شر؟ قالفهل بع ،وشر فجاءنا الله بهذا الخير

 ": هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: فقلت  ،"ي، تعرف منهم وتنكربغير هدي ويهدون ،سنتيقوم يستنون بغير  ": وما دخنه؟ قال

نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون  ": قال ،يا رسول الله صفهم لنا:  فقلت  ،"فوه فيها ذنعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها ق

 .اهـ ((أخرجه البخاري ومسلم "الحديث...بألسنتنا 
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ن نَعْبُدَ ﴿: قال مْ لَا السّ  ه  يْ لَ م الخليل عَ تأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيو
َ
وَاجْنبُنِِْ وَبَنَِِ أ

صْنَامَ 
َ
ضْللَنَْ كَثِيًرا مِنَ النَّاسِ ( 44)الأ

َ
فإذن يجب على المسلم أن يعرف الشرك  ،﴾ربَِ إِنَهُنَ أ

 .لهحققه ويكون من أهكما أنه يجب عليه أن يعرف التوحيد من أجل أن يه  ،من أجل أن يحذره

بَادَةَ »  :قال
بههه، م نَ  فَإ ذَا عَرَفْتَ أَنّ الشّرْكَ إ ذَا خَالَطَ الْع 

أَفْسَدَهَا، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، وَصَاَر صَاح 

ينَ ف ي النّار   وحَِِ إلَِِكَْ وَإلََِ ﴿ :يدل عليه قول الله في القرآن «وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ » :، قوله«الْخَال د 
ُ
وَلقََدْ أ

غنَ الََِّ  كْتَ لَِبَْبَطَنَ عَمَلُكَ وَتََكَُونَنَ مِنَ الْْاَسِِْ رََْ
َ
أي - (بلَِ الَلََّ فَاعْبُدْ ( 64)ينَ مِنْ بَبلِْكَ لنَِْْ أ

فالشرك إذا دخل العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار ،  ﴾(66)وَكُن مِنْ الشَاكِرِغنَ ) -وحده

َ  بهِِ وَغَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ الَلَّ  إِنَ ﴿ :ىه تعالدين في النار، لقولصاحبه من المخل ن شرََُْ
َ
 لَا يَغْفِرُ أ

  .﴾لمَِن ششََاء
فَةه ذَل كَ  »  .يه ومعرفة التوحيد لتحقيقهأي معرفة الشرك لتوقّ « عَرَفْتَ أَنّ أَهَمّ مَا عَلَيْكَ مَعْر 

ه  الشّبَكَ » : قال  :وانظر هذا الوصف العجيب للشرك، الشرك«  ة  لَعَلّ الَله أَنْ يهخَلّصَكَ م نْ هَذ 

شبكة، وأنتم تعرفون أن الشبكة لها خيوط كثيرة ممتدة الأطراف هنا وهناك وإذا لامس الإنسان 

 .بها وأمسكته وصار من أهلها يلشيئا من خيوط هذه الشبكة ابته 

ذا عرفت أن أبواب عديدة، فإله  ،فروع كثيرة، له أنواع كثيرةله  ،الشرك شبكة له خيوط

الشرك أخطر شيء وأنه إذا دخل العبادة أفسدها أو أبطلها، وجب عليك أن تكون على معرفة 

 .عنه عد  وبه  وتوقّ  بالشرك حتى تكون منه على حذر  

ه  الشّبَكَة  » :وأيضا هنا يفيدك هذا التعبير من المصنف بقوله أن الشرك له مجالات كثيرة « هَذ 

 كَ ارَ بَ العبادة لله تَ في صطاد الناس ويخرجون عن الإخلاص والصفاء وجوانب عديدة من خلالها يه 

 .والعياذ بالله ،ى إلى الوقوع في شبكة الشركالَ عَ تَ وَ 

                                                

   .إبراهيم  من سورة (46 - 44): الآية رقم (1)

  . الزمر من سورة (66 - 65): اتالآي (2)

 .النساء  من سورة 30، 776: الآية رقم (3)
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ه  الشّبَكَة  »  :-رحمه الله-قوله   ه  وَ  لَعَلّ الَله أَنْ يهخَلّصَكَ م نْ هَذ 
َ
 ب   كه رْ الشّ  ي

 
-، يتطلب منك «الله

  :-تهما قدمت وأعيد ذلك لأهميك

 .أن تعرف الشرك -

 .وأن تكون منه على حذر -

 .أن يعيذك منه لّ جَ وَ  زّ وأن تسأل الله عَ  -

إن " :أصحابه، عندما قال لهمعَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَام مه النبي قد جاء في دعاء عظيم، علّ 

ليل ألا أخبركم بشيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم ق: ثم قال ،الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل

ونستغفرك لما  ماللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعل: تقولون: بلى، قال: الشرك وكثيره قالوا

ويكون منه على  ،ويعرف الشرك ،صه من الشرك أن يخلّ لَا عَ وَ  لّ فيدعو الإنسان ربه جَ ،  "لا نعلم

 .حذر

 »: قال
 
 الشّرْكه ب الله

َ
ي ي قَالَ الله تَعَالَى ف يه   ،وَه  َ  بهِِ وَغَغْفِرُ مَا الَلَّ  إنَِ ﴿:الّذ  ن شرََُْ

َ
 لَا يَغْفِرُ أ

 -ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ -د عين من سورة النساء، وقد توعّ وردت في موض ذههو  .« ﴾دُونَ ذَلكَِ لمَِن ششََاء

في ى مشركا بأنه لا يغفر له، بل يعذبه الَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ المشرك الذي يموت على الشرك ويلقى الله سه 

، -لَا عَ وَ  لّ جَ -إذا مات على الشرك بالله  االنار ويخلده فيها أبد الآباد، ولا مطمع له في رحمة الله أبد  

ينَ كَفَرُوا لهَُمّْ ناَرُ جَهَنَمَّ لا يُقْضََ عَليَهِْمّْ فَيمَُوتوُا وَلا يَُُفَفُ عَنهُْمّ ﴿: ولهذا قال الله تعالى وَالََِّ
د فيها أبد خلّ ل يوم القيامة النار ويه دخَ يه  فالكافر المشرك، ﴾زِي كُُلَ كَفُورٍ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلكَِ نَْ 

 في سورة لَا عَ وَ  لّ يزيد، ولهذا  قال جَ  نهبل إ! لا يهخفف العذابمن عذابها،  عنهخفف الآباد، ولا يه 

إن أشد آية على أهل النار  بعض المفسرين ، ولهذا قال﴾فَذُوقُوا فلَنَ نزَِغدَكُمّْ إلَِا عَذَاباً﴿: النبأ

                                                

من  ،(447)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (7/67)، وأبو يعلى في مسنده (176)المفرد  رواه البخاري في الأدب (1)

 . ڤمعقل بن يسار المزني  حديث

 .النساء  من سورة 30، 776: الآية رقم (2)

 .فاطر   من سورة 46: الآية رقم (3)

 .النبأ  من سورة 30: الآية رقم (4)
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لأنهم عندما يدخلون النار لا يزال عندهم  ،﴾فَذُوقُوا فلََن نزَِغدَكُمّْ إلَِا عَذَاباً﴿ :هي قول الله تعالى

خْرجِْنَا نَعْمَلْ صَالِْاً غَيْرَ الََِّي كُناَ ﴿عادوا إلى الدنيا مرة ثانية بعض الآمال، من الآمال أن يه 
َ
رَبَنَا أ

سلموا من هذا العذاب ومن هذه الشدائد، ومن ويَ  يهم فيموتواعل ىقضمن الآمال أن يه ، ﴾نَعْمَلُ 

ثم يأتيهم هذا الأمر الذي يقطع عليهم كل الآمال  ،ف عنهم العذاب ولو قليلاخفّ الآمال أن يه 

خفف لا ينقطع ولا يه  ، أي  لن تنالوا في النار إلا زيادة العذاب،﴾فَذُوقُوا فلََن نزَِغدَكُمّْ إلَِا عَذَاباً﴿

أجارنا الله -دين في نار جهنم ، بل لا يزالون في العذاب أبد الآباد مخلّ افيموتوعلى أهله  ىقضولا يه 

 .-أجاركم ووقانا ووقاكمو

فإذن يجب على العبد أن يكون على غاية الحذر من هذا الشرك الذي هو أخطر أمر وأعظم 

 .اده عنهى عبالَ عَ تَ وَ  هه انَ حْ بْ أمر نهى الله سه 

النهي عن في القرآن يصادفك  يولهذا أول أمر يصادفك في القرآن هو الأمر بالعبادة، وأول نه

نتُمّْ تَعْلَمُونَ ﴿ .الشرك
َ
ندَادًا وَأ

َ
ِ أ  .هذا أول شيء نهى الله عنه في القرآن الكريم:  ﴾فَلَا تََعَْلُواْ لِلََّ

فَة  أَرْبَ » : -رحمه الله-ثم قال  دَ ذَكَرَهَا اللهه تَعَالَى ف ي ك تَاب ه  وَذَل كَ ب مَعْر 
 ؛« ع  قَوَاع 

  -الله عليه ةرحم-جل لتعلم من خلال ذلك أن الرّ  «ف ي ك تَاب ه   كَرَهَا اللهه ذَ » :-رحمه الله-وانتبه لقوله 

وما جاء في سنة  ،وإنما يجمع للناس ما جاء في القرآن ؛لا يأتي بشيء من نفسه، لا يتكلف من نفسه

 .مْ لَا الس  وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ الكريم عَ  النبي

دَ ذَكَرَهَا اللهه تَعَالَى ف ي ك تَاب ه  »: قال 
فَة  أَرْبَع  قَوَاع  ا مع « وَذَل كَ ب مَعْر  ثم ذكرها قاعدة قاعدة، ذاكر 

 .كل قاعدة دليلها وشاهدها من كتاب الله عَزّ وَجَلّ 

 .لم ومسلمة أن يحفظهاوهي قواعد عظيمة جليلة كبيرة ينبغي على كل مس

                                                

 .رفاط   من سورة 41: الآية رقم (1)

 .البقرة  من سورة 22: الآية رقم (2)
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ولعل أعظم هدية يقدمها من حج لإخوانه وجيرانه وأهله ورفقائه أن يعرف هذه القواعد 

مها للجار وللقريب وللصديق وللحبيب يقدّ  معرفة جيدة وأن يقدمها هدية، هي أثمن هدية

تَبَارَكَ وَتَعَالَى وسنة  ه هذه القواعد العظام الكبار التي دل عليها كتاب اللهل مقدّ وللرفيق، أعظم ما يه 

  .مْ لّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى اللهه لّ صَ نبيه 

منا وأن يفقهنا في ديننا وأن نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علّ ووالحديث له صلة إن شاء الله، 

يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا 

ها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا التي في

تَبَارَكَ  ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه

 .وَتَعَالَى غفور رحيم

 .محمد وآله وصحبه أجمعين نبينا ؛على عبد الله ورسوله وصَلّى اللهه وَسَلّمْ  .والله أعلم
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     :ىـالأول دةاعــالق

¢ 

ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  هن الحمد لله نحمدإ

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا . أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

 .أَصْحَاب ه  أَجْمَع ينوَ  ه  آل  صَلّى اللهه وَسَلّمْ عَلَيْه  وَعَلَى ه عبده ورسول اشريك له وأشهد أن محمد

 :نعم

 :رحــالش

في هذه الرسالة التي اشتهرت  -رحمه الله تعالى-قواعد أربعة جمعها المصنف هذه 

بمعرفة  مسلم، لأن بالقواعد الأربع لأنها جمعت أربع قواعد عظيمة جدا ومهمة يحتاج إليها كل

لا تلتبس و ،والتوحيد والشرك، والهدى والضلالميز المسلم بين الحق والباطل، قواعد يَ هذه ال

-عليه الأمور، ولا تنطلي عليه شبهات المضلين وأضاليل المبطلين، بل إن هذه القواعد تكون له 

عد عن ون على المحافظة على التوحيد الصحيح والإيمان الراسخ والبن عم العَ  -بإذن الله عَزّ وَجَلّ 

 .الشرك، الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم

ميز بها ليَ  -رحمه الله-قواعد عظيمة جمعها المصنف  -أيها الإخوة الكرام-هذه القواعد 

لق الخلق لأجلهالمسلم بين التوحيد والشرك؛ يعرف حقيقة التوحيد الذي   ،وأهوجدوا لتحقيقه خه

 أَنْ تَعْلَمَ أَنّ 
 
وله الله مْ رَسه ينَ قَاتَلَهه

فّارَ الّذ  وه الْخَال قه  صلى الله عليه وسلمالْكه رُونَ ب أَنّ الَله تَعَالَى هه
ق   مه

سْلام   مْ ف ي الإ  لْهه
كَ لَمْ يهدْخ 

، وَأَنّ ذَل  دَبّره قه الْمه
 .الرّاز 

هه تَعَالَى يله قَوْله
رضِْ لْ مَنْ يرَْزُقكُُمّْ مِنَ السَ ﴿قُ : وَالدّل 

َ
مَ  مَاءِ وَالأ

َ
مْعَ نْ يَمْلِكُ السَ أ

 
َ
ّ وَمَنْ يدَُبرُِّ  بصَْارَ وَمَنْ يُُرِْجُ الحَََْ وَالأ مْرَ  مِنَ المَْيِّتِ وَيُُرِْجُ المَْيِتَّ مِنَ الحََِْ

َ
الأ

فَلا تَتقَُّونَ﴾فسََيَقُولوُنَ الَلَُّ 
َ
[47:يونس] . فَقُلْ أ

 

 -الأولى دةاعـالق -: المتـن



  

 
 شَرْحُ القَوَاعِدِ الَأرْبَعْ 19

نهى الله  شيءرك بالله عَزّ وَجَلّ، الذي هو أعظم وهو الش ضده وما ينقضه ويعرف من خلالها حقيقة

دهم في نار جهنم أبد الآباد، بهم يوم القيامة، وأن يخلّ د أهله بأن يعذّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عباده عنه، وتوعّ 

وأن يدخلهم نار جهنم وأن يبقوا فيها مخلدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من 

 .عذابها

قرأ ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صَلّى اللهه عَلَيْه  وَسَلّمْ من الوعيد  وكل مسلم

العقوبات التي أعدها الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لهم يخاف من الشرك أعظم وللمشركين والتهديد لهم 

 . الخوف، ويحاذره أشد المحاذرة، ويحتاط لنفسه من أن يقع فيه أو في شيء من جوانبه

 -رحمه الله تعالى-معها المصنف فإن هذه القواعد العظيمة المباركة التي ج مته قدّ  وكما

 . وعلى السلامة من شبهات أهل الباطل ،هفهمضبط هذا الأمر و تعينه على حسن  عين العبد علىت

دَ ذَكَرَهَا اللهه » : بقوله -رحمه الله تعالى-وقد بدأها 
فَة  أَرْبَع  قَوَاع  ؛ «تَعَالَى ف ي ك تَاب ه   وَذَل كَ ب مَعْر 

بيّ  «ف ي ك تَاب ه   ذَكَرَهَا اللهه »: -رحمة الله عليه-وقوله  في بيان  -رحمه الله-ن لنا المنهج الذي سار عليه يه

ره يذكر شواهد ذلك من كتاب الله عَزّ وَجَلّ نه ويقرّ العلم وتقرير الحق والهدى، فهو في كل ما يبيّ 

كم  ل نفسه، ولا يَ بَ عَلَيْه  وَسَلّمْ، لا يأتي بشيء من ق   وسنة نبيه صَلّى اللهه  ا على الهوى أو على بني حه

ما ل   الاستدلالفي التجربة أو على الذوق أو نحو ذلك من المسالك التي يسلكها كثير من  الناس 

 . يقومون به من عبادات وأعمال

قال الله وقال رسوله صَلّى اللهه  لا يبني شيئا من أمور الدين إلا على -رحمه الله تعالى-فهو 

يذكر الحكم ؛ قائمة على هذا الأصل -رحمه الله تعالى-عَلَيْه  وَسَلّمْ، ولهذا جاءت عامة كتبه 

 .وسنة نبيه صَلّى اللهه عَلَيْه  وَسَلّمْ  ا إليه دليله من كتاب الله عَزّ وَجَلّ مضموم  

أن يكون عليها كل مسلم في عقيدته ودينه،  وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي

بغير الاعتماد على كلام الله وكلام رسوله صَلّى  معرف العقيدة الصحيحة والإيمان القويإذ كيف ته 

 !؟اللهه عَلَيْه  وَسَلّمْ 
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رام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به كيف يه ": وكما قال من قال من أهل العلم

 . ى اللهه عَلَيْه  وَسَلّمْ صَلّ  "الرسول

ولا  ،من فارق الدليل ضل السبيل" :كثيرا ما يقول -رحمه الله-وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .صَلّى اللهه عَلَيْه  وَسَلّمْ  "دليل إلا بما جاء به الرسول

يها ، وكان عل-رحمه الله تعالى-ة كان عليها الإمام المجدد مفهذه جادة مباركة وطريق قوي

الدين على قال الله قال رسوله صَلّى اللهه عَلَيْه   رومأئمة أهل العلم من قبله وكذا من بعده، يقيمون أ

 . وَسَلّمْ 

دَ ذَكَرَهَا اللهه تَعَالَى ف ي ك تَاب ه  »  :ولهذا قال لك هنا
فَة  أَرْبَع  قَوَاع  ، ثم شرع في ذكرها «وَذَل كَ ب مَعْر 

 ؛قاعدة تلوى الأخرى

  :قال ،بالقاعدة الأولى بدأ

 « 
 
وله الله مْ رَسه ينَ قَاتَلَهه

فّارَ الّذ  وه الْخَال قه  صلى الله عليه وسلمأَنْ تَعْلَمَ أَنّ الْكه رُونَ ب أَنّ الَله تَعَالَى هه
ق  قه  مه الرّاز 

سْلام   مْ ف ي الإ  لْهه
كَ لَمْ يهدْخ 

، وَأَنّ ذَل  دَبّره  .«الْمه

أن نعلم أن الكفار  ؛ة مهمة جدا في هذا البابيم وقاعدعظ أصل   -أيها الإخوة-وهذا 

هم في آيات كثيرة من القرآن الكريم وقاتلهم النبي صَلّى اللهه عَلَيْه  وَسَلّمْ المشركين الذين ورد ذمُ 

نعم هو الله ين بأن الخالق الرازق المه كانوا مقرّ  -صَلّى اللهه عَلَيْه  وَسَلّمْ -واستباح أموالهم وقاتلهم 

ى، ما كانوا يقولون إن الذي يخلق هو الأصنام، أو الذي يرزق هو الأصنام، أو الذي الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ 

الخالق هو الله، الرازق الله، المنعم  :بل يقولون ؛هو الأصنام، ما كانوا يقولون ذلكيعطي ويمنع 

ن لنا ذلك في القرآن الكريم ى بيّ الَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ ون به، والله سه الله، المدبر الله، كانوا يقولون ذلك ويقرّ 

ى أن المشركين الكفار الذين قاتلهم النبي صَلّى اللهه عَلَيْه  الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ن فيها تَ في آيات كثيرة جدا، بيّ 

                                                

 .(70:ص)ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية  (1)

    .(7/04)ابن القيم، مفتاح دار السعادة  (2)
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ى ولم يدخلهم الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ هو الله تَ المدبر وَسَلّمْ كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف 

سْلام  »  :، قال-الله هرحم-قرار في الإسلام، كما بين ذلك المصنف هذا الإ مْ ف ي الإ  لْهه
؛ «لَمْ يهدْخ 

الخالق الرازق المنعم  لّ جَ وَ  زّ لأن الدخول في الإسلام لا يكون بمجرد الإقرار بربوبية الله وأنه عَ 

ى بالعبادة  الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ د تَ فرَ بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازم هذا الإقرار، ألا وهو أن يه  ؛المتصرف

 ، لَا عَ وَ  لّ جعل معه شريك وأن يخلص الدين له جَ بالطاعة، وأن لا يه  لّ جَ وَ  زّ عَ  وحده خصّ يه  وأن

مِرُوا إلَِا لِِعَْبُدُوا الَلََّ مُُلِْصِيَن لََُ الِينَ﴾ :كما قال سبحانه
ُ
 .﴿وَمَا أ

كُواْ بهِِ شَيئًْا﴾﴿وَاعْبُدُو :لَا عَ وَ  لّ كما قال جَ و  .اْ الَلََّ وَلَا ترَُِْ

لَا تَعْبُدُواْ إلَِا إيِاَهُ﴾ :لَا عَ وَ  لّ كما قال جَ و
َ
 .﴿وَقضَََ رَبُكَ أ

نِ اعْبُدُواْ الَلََّ وَاجْتنَبُِواْ الطَاغُوتَ﴾﴿ :لَا عَ وَ  لّ وكما قال جَ 
َ
مَةٍ رسَُولًا أ

ُ
 .وَلقََدْ بَعَثنَْا فِِ كُُلِ أ

كُواْ بهِِ شَيئًْا﴾ :لَا عَ وَ  لّ ال جَ وكما ق لَا ترَُِْ
َ
تلُْ مَا حَرَمَ رَبُكُمّْ عَليَكُْمّْ أ

َ
 .﴿قُلْ تَعَالوَْا أ

ِ الِينُ الْْاَلصُِ﴾ :لَا عَ وَ  لّ وكما قال جَ  لا لِلََّ
َ
 .﴿أ

نتُمّْ تَعْلَمُونَ﴾ :لَا عَ وَ  لّ وكما قال جَ 
َ
ندَادًا وَأ

َ
ِ أ  .﴿فَلَا تََعَْلُواْ لِلََّ

  .والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا

 ،اللهإلا إذا أخلص العبادة لله، لا بمجرد إقراره بأن الرب  لّ جَ وَ  زّ فلا يكون المرء موحدا لله عَ 

إذ لا  ،يكون بها العبد موحدا لأن ليست كافية والمنعم الله، هذه وحدها ،والخالق الله ،والرازق الله

إخلاص العبادة لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وإفراده  :الذي هو يد العمليكون موحدا إلا إذا جاء بالتوحي

                                                

 .البينة من سورة  4: الآية رقم (1)

 .النساء من سورة  46: الآية رقم (2)

 .الإسراءمن سورة  04: الآية رقم (3)

 .النحلمن سورة  46: الآية رقم (4)

 .الأنعاممن سورة  747: الآية رقم (5)

 .الزمر من سورة  4: الآية رقم (6)

 .البقرةمن سورة  00: الآية رقم (7)
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بأن لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يصلي ويسجد ويركع  ؛ سبحانه بالعبادة دون سواه

 ةينذر إلا لله، ولا يتوكل ويرجو ويخاف إلا من الله، ولا يصرف شيئا من العباد لاإلا لله، ولا يذبح و

ِ ربَِ العَْالمَِيَن :، كما قال سبحانهلّ جَ وَ  زّ له عَ  إلا ( 760)﴿قُلْ إنَِ صَلاتِِ وَنسُُكِِ وَمََيَْايَ وَمَمَاتِِ لِلََّ
نَ 
َ
مِرْتُ وَأ

ُ
غكَ لََُ وَبِذَلكَِ أ وَلُ المُْسْلِمِينَ لَا رََِ

َ
 .لّ جَ وَ  زّ أي بهذا التوحيد وهذا الإخلاص لله عَ  ؛﴾اْ أ

كْتَ لَِبَْبَطَنَ عَمَلُكَ  :رَكَ وَتَعَالَىوقال الله تَبَا رََْ
َ
ينَ مِنْ بَبلِْكَ لنَِْْ أ وحَِِ إِلَِكَْ وَإلََِ الََِّ

ُ
﴿وَلَقَدْ أ

غنَ  وَمَا قدََرُوا الَلََّ حَقَّ قَدْرهِِ ( 66)بلَِ الَلََّ فاَعْبُدْ وَكُن مِنْ الشَاكِرِغنَ ( 64)وَتَََكُونَنَ مِنَ الْْاَسِِْ
رْ 
َ
كُونَ وَالأ يعًا بَبضَْتهُُ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطْوِغَاتٌ بيَِمِينِهِ سُببَْانهَُ وَتَعَالََ عَمَا شرَُِْ  ضُ جََِ
(61)﴾. 

هذه الرسالة رسالة مختصرة لا تحتمل الاستيعاب وبسط الدلائل والشواهد  تا كانولمّ 

على أن الكفار المشركين الذين قاتلهم النبي صَلّى اكتفى بذكر دليل واحد من دلائل القرآن الكريم 

 .ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ف المدبر هو الله تَ م المتصرّ ين بأن الخالق الرازق المنع  اللهه عَلَيْه  وَسَلّمْ كانوا مقرّ 

مَاءِ لْ مَنْ يرَْزُقُكُمّْ مِنَ السَ ﴿قُ  :لّ جَ وَ  زّ قول الله عَ  ما جاء في سورة يونس -رحمه الله-فساق 
رضِْ 

َ
 ؟يرزقكممن  :فيهم قائلا لهم عثتَ ا الخطاب للمشركين الذين به قل أيها النبي موجه   ؛﴾وَالأ

مَ مِنَ السَ ﴿مَنْ يرَْزُقُكُمّْ  :سلهم هذا السؤال
َ
رضِْ أ

َ
 نْ يَمْلِكُ السَ مَاءِ وَالأ

َ
بصَْارَ وَمَنْ يُُرِْجُ مْعَ وَالأ

مْرَ مِنَ المَْيِّتِ وَيُُرِْجُ المَْ  الحَََْ 
َ
ّ وَمَنْ يدَُبرُِّ الأ سل المشركين الذين يعبدون  ،﴾يِّتَ مِنَ الحََِْ

قل  :ى غيره، سلهم هذا السؤالالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ الأصنام والذين اتخذوا الآلهة والأنداد وعبدوا مع الله تَ 

التي  عليكم بالرزق من السماء؟ أي بالأمطار يمنُ  رزقكم من السماء والأرض؟ من الذيلهم من ي

ومن الأرض بإخراج  ،لة بالخير والبركة والغيث للناس والعباد والماشيةحمّ تنزل من السماء مه 

ماذا يقولون؟ هل  ،على عباده بها -ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ -ن النباتات والزرع وأصناف النعم التي يمُ 

يعتقدون أن الأصنام يرزقنا من السماء والأرض هو الأصنام؟ لا يقولون ذلك، بل  يقولون إن الذي

                                                

 .الأنعاممن سورة  (764 -760): الآية رقم (1)

 .الزمرمن سورة  ( 61 - 64): رقم الآيات (2)

 .يونسمن سورة   47: رقم الآية (3)
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لا  .رة ولا متصرفة، إذن لماذا يعبدونها؟ سيأتي الجواب على ذلكليست خالقة ولا رازقة ولا مدبّ 

لا يعتقدون ذلك،  ،يعتقدون أنها خالقة ولا يعتقدون أنها رازقة ولا يعتقدون أنها مدبرة أو مصرفة

الله هو الذي يرزقنا  :بل يقولون ،ممن يرزقكم من السماء والأرض؟ لا يقولون الأصنا :وإذا سئلوا

بيده ملك السمع وملك  الذي؟ من والأبصارمن يملك السمع : أيضا سلهم .من السماء والأرض

أيضا . الله هو المالك للسمع والبصر والمالك لكل شيء: البصر وملك كل شيء؟ سيقولون 

يده الحياة والموت خرج الميت من الحي؟ من هو الذي بخرج الحي من الميت ويه سلهم من يه 

بل  ،؟ لا يقولون الأصنامويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي والتصريف والتدبير

الكون وحده  االمتصرف في هذ ،ى، الخالق لكل شيءالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ الذي يفعل ذلك هو الله تَ : يقولون

 وعطاء ،ن من إحياء وإماتةأيضا سلهم من الذي يدبر الأمر؟ أي أمور هذا الكو .-لَا عَ وَ  لّ جَ -

من الذي يقوم بذلك؟ لا يقولون  ،ل، وغير ذلك من أنواع التدبيراتذوعز و ،وخفض ورفع ،ومنع

 هذا ﴾﴿فسََيَقُولوُنَ الله :ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ل تَ اقولهذا .الله: بل يقولون ،الأصنام هي التي تدبر الأمر

 .الجواب الذي يجيبون به

؛ أي فسيقول المشركون الكفار إذا سألتهم هذا السؤال الذي يرزق من  ﴿فسََيَقُولوُنَ الله﴾

ويخرج الميت  ،والذي يخرج الحي من الميت ،والذي يملك السمع والبصر ،السماء والأرض

 .ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ الله تَ : والذي يدبر الأمر هو ،من الحي

فلَا تَتَّقُونَ﴾﴿
َ
: الله، فقل لهم: ء ويدبر هذه الأمور هوالذي يخلق هذه الأشيا اوإذا قال ؛فَقُلْ أ

ون أنه لا خالق لكم ألا تتقون الله؟ لماذا تتخذون معه الأنداد وتتخذون معه الشركاء؟ وأنتم تقرُ 

ونه دونه بالتوحيد وتخصُ فر  فته  ،ولا مالك إلا الله، ألا تتقون الله ،ولا مدبر للأمر غير الله ،غير الله

وقد أقررتم أنه خالقكم ورازقكم والمدبر للأمور كلها؟ ألا تتقون الله  ،بالطاعة وتخلصون له الدين

فلَا تَتَ ﴿ ؟لّ جَ وَ  زّ عَ 
َ
ى الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ أي بترك الشرك والبعد عن الكفر وبالإخلاص لله تَ  ؛قُونَ﴾فَقُلْ أ

 .بالعبادة والتوحيد
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ة للاختصار في هذه تركها المصنف مراعاكثيرة جدا في كتاب الله فهذه الآية ولها نظائر 

ون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو قرُ يه  كانواا تشهد وتدل على أن المشركين هالرسالة، كل

 .ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ الله تَ 

هل إقرار : هذه القاعدة -لىرحمه الله تبارك وتعا-ر من خلاله المصنف ويأتي هنا سؤال قرّ 

لتوحيد امالك هو الله، هل هذا الإقرار أدخلهم في المشركين بأن الخالق الرازق المنعم ال

بالله كفار؟  نمشركولمين؟ أم هم مع هذا الإقرار والإسلام؟ هل كانوا بهذا الإقرار موحدين مس

كْثََهُُمّْ بِالَلَِّ إلَِا وهَُمّ : نظر الجواب على هذا السؤال في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَىاو
َ
﴿وَمَا يؤُْمِنُ أ

كُونَ  كْثََهُُمّْ بِالَلَِّ﴾: ما معنى قوله .﴾مُرَِْ
َ
﴿إلَِا ا ا متصرف  ا مدبر  مالك   ارازق   ا؟ أي خالق  ﴿وَمَا يؤُْمِنُ أ

كُونَ﴾  ،ون غيرهعلكن يدوون بأنه الخالق في العبادة، يقرُ  إلا وهم مشركون معه غيرهأي  وهَُمّ مُرَِْ

 :معنى قوله هوعبادة لغيره، هذا ويصرفون أنواعا من ال ،ويذبحون لغيره ،ويتوكلون على غيره

كُونَ﴾ كْثََهُُمّْ باِلَلَِّ إلَِا وهَُمّ مُرَِْ
َ
 .﴿وَمَا يؤُْمِنُ أ

يُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَكُمُّ الََِّي خَلَقَكُمّْ  :ى في سورة البقرةالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ وأيضا قوله تَ 
َ
﴿ياَ أ

ينَ مِنْ بَبلِْكُمّْ لعََلَكُمّْ تَتَقُو نزَْلَ مِنَ ( 07)نَ وَالََِّ
َ
رضَْ فرَِاشًا وَالسَمَاءَ بنَِاءً وَأ

َ
الََِّي جَعَلَ لكَُمُّ الْأ

خْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لكَُمّْ 
َ
نْتُمّْ تَعْلمَُونَ فَ ۖ السَمَاءِ مَاءً فأَ

َ
ندَْادًا وَأ

َ
ِ أ   ؛﴾لَا تََعَْلُوا لِلََّ

نْتُمّْ تَعْلَمُونَ : ما معنى قوله
َ
ِ فَ ﴿الخطاب للمشركين الذين اتخذوا الأنداد و ؟﴾﴿وَأ لَا تََعَْلُوا لِلََّ
نتْمُّْ تَعْلَمُونَ 

َ
ندَْادًا وَأ

َ
لا  ،لا رازق لكم غير الله ،تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، ﴾أ

تاب مدبر للأمر غير الله، أنتم تعلمون ذلك، والشواهد على أنهم يعلمون ذلك ها هي أمامنا من ك

من يملك السمع والأبصار؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ من يدبر الأمر؟ من يخرج : الله

نعم يعلمون أن الذي يخلق ويرزق ويه  إذن هم .الله: الحي من الميت؟ كل ذلك يجيبون قائلين

                                                

 .يوسف من سورة  726: ة رقمالآي (1)

 .البقرةمن سورة  (00 -07): الآيات (2)
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وجد لذلك والخالق لذلك هو الله ي ويميت ويتصرف يعلمون أن الفاعل لذلك والمه حويدبر ويه 

 . ليس له شريك في ذلك ،ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ 

سؤال، هل الجواب على ذلك أنهم اتخذوا هذا  لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ ،إذن

ترزق من السماء  وأنهاي وتميت؟ ن أن هذه الأنداد تخلق؟ وأنها تحالأنداد والشركاء لأنهم يعتقدو

إذن  ،هذا السؤال صحيح؟ أبداوالأرض؟ وأنها تملك السمع والأبصار؟ هل هذا الجواب على 

ولا  ،يحولا ته  ،ولا تدبر الأمر ،ولا ترزق ،ون أنها لا تخلقلماذا كانوا يتخذون الأنداد مع أنهم يقرُ 

رحمه الله تبارك -لماذا كانوا يتخذون الأنداد؟ الجواب على ذلك سيأتي عند المصنف  ؟تميت

 .في قاعدة آتية -وتعالى

أن إقرار  -رحمه الله تعالى-ذه القاعدة العظيمة التي ذكرها بغي أن نفهم من هينلكن هنا 

هو الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، هذا وحده لا يكفي لأن يكون  ،المتصرف ،المنعم ،الرازق ،المرء بأن الخالق

ارَكَ ألا وهو إفراد الله تَبَ  ؛مهلاز  به موحدا لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، بل لا يكون موحدا لله إلا إذا أتى ب  

نتُمّْ : وَتَعَالَى بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال ربنا جَلّ وَعَلَا 
َ
ندَادًا وَأ

َ
ِ أ  لِلََّ

﴿فَلَا تََعَْلُواْ
ناَ رَبُكُمّْ فَاعْبدُُونِ﴾: كما قال جَلّ وَعَلَا و، تَعْلَمُونَ﴾

َ
د بالخلق أي اعبدوا الرب الذي تفرّ ؛  ﴿وَأ

 .بالعبادة -ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ -دوه وحده فر  أَ  ،ير والتصرفوالرزق والملك والإحياء والتدب

ولهذا كانت هذه الحقيقة التي قررها القرآن واهتدى إليها بعض المشركين كانت سببا 

ا تملك ضرّ ولا عبادة الأصنام التي لا تملك شيئا،  منصهم لهدايتهم وتركهم لعبادة الأوثان وتخلُ 

 .اولا نفع   ولا عطاء  

وكان سيدا في قومه،  ،عمرو بن الجموح وهي قصة عجيبة كانت سبب إسلامه مثل قصة

في  وضعهو ،ينظفه ويجملهوبه يطيّ  ،عتنيا بهحتفيا به مه نفسه بصنم عنده في البيت مه  كان قد خصّ و

على ابنه معاذ ى الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ الله  فمنّ  .وكان كلما دخل إلى بيته عبده ،مكان جميل في البيت

، فخططوا خطة يوضحوا من خلالها -صغار الخزرج-صغار الأنصار سلام وعلى بعض بالإ

                                                

 .الأنبياء من سورة  50: ة رقمالآي (1)
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حق العبادة، مثل الخطة التي قام بها إمام الحنفاء إبراهيم تلعمرو بن الجموح أن هذه الأصنام لا تس

 أخذوا الصنم وذهبوا به إلىونائم، عمرو بن الجموح فجاؤوا في الليل و ،مْ لَا السّ  ه  يْ لَ الخليل عَ 

رة، فلما أصبح يريد ذ  سا على رأسه فوق العَ نكّ فيه الحاجة ووضعوا الصنم مه  ىالمكان الذي تقض

 ،رةذ  سا على رأسه فوق العَ أن يعبد ذلك الصنم، أخذ يبحث عنه هنا وهناك إلى أن وجده منكّ 

ده إلى به وأعابهذا الصنم، فأخذه وغسله ونظفه وطيّ  ازال قلبه متعلقي فغضب من هذا المنظر ولا

زال عنه أأخذه وغسله بنفسه وو رة،ذ  رة ملطخا بالعَ ذ  مكانه وعبده، وهو قبل قليل حمله من فوق العَ 

 !!الوسخ بيده ونظفه ثم وضعه أمامه وقام على عبادته

 واستمربحث عنه ووجده بهذه الصفة ونظفه وأعاده إلى مكانه  ،ثم أعادوا الكرة مرة ثانية

 .على عبادته

إن  :قال ،لبيت جاء في الليل ووضع بجانب الصنم سيفاإلى لما أعاد الصنم المرة الثالثة 

 ؟كنت صادقا دافع عن نفسك، يعني إلى متى أنا الذي أدافع عنك وأنا الذي أبحث عنك وأنظفك

فيه النساء الحيض  يجاؤوا في الليل وأخذوا الصنم بالسيف وذهبوا إلى المكان الذي تلق

ه كلب ميت، وأخذوا السيف ورموه في هذا المكان، وأخذ يبحث عنه والقاذورات، وربطوا في عنق

طابت نفسه لما تقرر عنده هذا الأمر؛ إذا كان لا ينفع  ،طابت نفسهئذ وحين ،ثم وجده بهذه الصفة

نفسه، كيف ينفعني؟ إذا كان لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، لماذا أعبده؟ لماذا 

كيف يملك لي  ؟وهو لا يملك شيئا لنفسه ،أرجوه؟ لماذا أمد يدي عنده أدعوه بكي عنده؟ لماذاأ

 ؟ وهو لا يملك شيئا لنفسه شيئا

مثل هذه القصة أيضا، قصة رجل من المشركين سافر إلى مكان بعيد ومعه أغنامه إلى صنم 

جئ أن دعوه ويسأله ويعرض عليه حاجاته، ولما وصل إلى الصنم فويوهو يريد أن  ،من الأصنام

يبول، والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه، فهاله والثعلب  ،فوق الصنم ثعلب

  :المنظر ثم قال بيتا

بــأَرَبّ يَبهـ ه  ـــوله الثُعْله به ـلَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَ  انه ب رَأس 
 تْ عَلَيْه  الثّعَال 

 لنفسها، فكيف تملك شيئا لغيرها؟  لا تملك شيئاورجع، 
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فلََا تَتَ : قول اللهي
َ
ألا تتقون الله؟ كيف تعبدون أحجارا أو أشجارا لا تملك لنفسها  قُونَ﴾﴿أ

ا، كيف تعبدون هذه الأشياء؟  ا ولا رفع  ا ولا عطاء  ولا خفض   ضرّا ولا منع 

، قاعدة -رحمه الله-ثم هنا يأتيك سؤال ضعه في بالك لأنه سيأتي فيه قاعدة عند المصنف 

بْحَانَهه وَتَعَالَى هو عبادة الأحجار والأشجارمهمة، هل الشر فقط؟ أو عبادة كل  ك الذي حرّمه الله سه

ا من الملائكة، هل يكون مشركا أو لا يكون مشركا إلا إذا عبد  شيء سوى الله؟ مثلا من عبد مَلك 

يكون بذلك مشركا؟ أو غيره من الأنبياء، هل  مْ لَا السّ  ه  يْ لَ حجرا؟ من عبد نبيّا من الأنبياء كعيسى عَ 

 أو لا يكون مشركا إلا إذا عبد حجرا من الأحجار؟ 

وسيأتي تقريرها وذكر الدلائل عليها من كتاب الله في قاعدة مهمة جدا عند  ،هذه مسألة مهمة

 .-رحمه الله تعالى-المصنف 

خالق ال أن إقرار العبد بأنّ  -رحمه تعالى-ر فيها ، قرّ (القاعدة الأولى)إذن هذه القاعدة 

ا، بل لا بد مع ذلك الرّ  نعم المتصرف المدبر هو الله، هذا وحده لا يكفي لأن يكون به موحد  ازق المه

 .عَزّ وَجَلّ  الدين لهبالعبادة وإخلاص  يأتي بلازم ذلك وهو توحيد الله عَزّ وَجَلّ أن و أن يهقرّ 
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     :القاعـدة الثانية

 :رحــالش

وهي متممة ومكملة للقاعدة  ،وهي قاعدة عظيمة ومهمة جداوهذه هي القاعدة الثانية، 

عث فيهم رسول الله صَلّى اللهه عَلَيْه  وذلك أننا عرفنا في القاعدة الأولى أن المشركين الذين به  ،الأولى

هم م يدخلوأن هذا ل ،ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تَ وَسَلّمْ كانوا يقرُ 

 .في الإسلام

مْ أَ  ولهونَ نّهه مْ وَتَوَجّهْناَ إ لَيْه مْ إ لاّ : يَقه رْبَة  وَالشّفَاعَة   مَا دَعَوْنَاهه ؛  .ل طَلَب  الْقه رْبَة  فَدَل يله الْقه

هه تَعَالَى وْلِِاَءَ مَا نَعْبُدُهُمّْ إلَِا لُِِقَرِبُوناَ إلََِ الَلَِّ زُلفََْ إنَِ : قَوْله
َ
ينَ اتَََّذُوا مِنْ دُونهِِ أ ﴿وَالََِّ

 يََكُْمُّ بيَنَْهُمّْ فِِ مَا هُمّْ فِيهِ يَُتْلَِفُونَ إِنَ الَلََّ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كََذِبٌ كَفَارٌ﴾ الَلََّ 

هه تَعَالَى ؛وَدَل يله الشّفَاعَة  ، [4:الزمر] هُمّْ وَلا  :قَوْله ﴿وَغَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَِّ مَا لا يضَُُرُ
تنُبَئِوُنَ الَلََّ بمَِا لَا يَعْلَمُّ فِِ السَمَاوَاتِ وَلَا  فَعَاؤُناَ عِندَْ الَلَّ يَنفَْعُهُمّْ وَغَقُولوُنَ هَؤُلاءِ شُ 

َ
قُلْ أ

كُونَ﴾ رضِْ سُببَْانهَُ وَتَعَالََ عَمَا شرَُِْ
َ
 [.70: يونس] فِِ الأ

 : وَالشّفَاعَةه شَفَاعَتاَن  

يّة   .7  .شَفَاعَة  مَنفْ 

ثْبَتَة   .0  .وَشَفَاعَة  مه

يةّه  فَالشّفَاعَةه  هه  :الْمَنفْ  يله قَوْله
لا اللهه؛ وَالدّل 

ره عَلَيْه  إ 
 ف يمَا لا يَقْد 

 
مَا كَانَتْ تهطْلَبه م نْ غَيْر  الله

تَِِ يوَْمٌ لا بَيعٌْ فِيهِ وَلا : تَعَالَى
ْ
نْ يأَ

َ
نفِْقُوا مِمَا رَزَبْنَاكُمّْ مِنْ بَبلِْ أ

َ
ينَ آمَنُوا أ يُهَا الََِّ

َ
﴿ياَ أ

 [.43:البقرة] ﴾لا شَفَاعَةٌ وَالكََْفرُِونَ هُمُّ الظَالمُِونَ خُلةٌَ وَ 

ثبَْتةَه  كْ  :وَالشّفَاعَةه الْمه عه مه
، وَالشّاف 

 
 الّت ي تهطْلَبه م نَ الله

َ
ي ، وَالْمَشْفهوعه لَهه رَ ه 

 :م  ب الشّفَاعَة 

؛ كَمَا قَالَ تَعَ  ذْن  َ اللهه قَوْلَهه وَعَمَلَهه بَعْدَ الإ 
ي ي ششَْفَعُ عِندَْهُ إلَِا : الَىمَنْ رَض  ﴿مَنْ ذَا الََِّ

 . [044: البقرة] ﴾بِإذِْنهِِ 

 

 -الثانية دةاعـالق -: المتـن
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دبر نعم ويتصرف ويه ون بأن الذي يخلق ويرزق ويه قرُ إذن يأتي سؤال يطرح نفسه، إذا كانوا يه 

ون أنها لا تخلق ولا ترزق قرُ فلماذا يعبدون هذه الأصنام؟ إذا كانوا يه  ،ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ الأمر هو الله تَ 

 ؟ولا تدبر الأمرولا ترزق ولا تملك لا تخلق  ون أنهاقرُ يه  وهم ؟لماذا يعبدونها ،ولا تعطي ولا تمنع

إذن يأتي سؤال هنا  ،في القاعدة الأولى -رحمه الله-الذي ساقه المصنف  كما هو واضح في الدليل

 ،ن إليها بالسؤال؟ لماذا يبكون عندها ويتضرعون إليهاولماذا يعبدونها؟ لماذا يتجه :يطرح نفسه

 لسبب؟ا ام واعا من العبادة؟ لماذا؟ون عليها بالطلب ويصرفون لها أنويلحُ 

 .يأتي الجواب في هذه القاعدة

ولهونَ أَ  » :القاعدة الثانية -رحمه الله-قال  مْ يَقه مْ وَتَوَجّهْنَا إ لَيْه مْ إ لاّ : نّهه رْبَة   مَا دَعَوْنَاهه ل طَلَب  الْقه

ندعو هذه الأصنام لأنها تخلق  نحن لم نتجه إلى هذه الأصنام ولم :المشركون يقولون؛ «وَالشّفَاعَة  

 إذن لماذا تعبدونها؟  .ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ي، هذه أمور ليست إلا لله تَ حأو لأنها ترزق أو لأنها ته 

ما معنى القربة؟ أي لتكون وسيلة لنا عند الله،  .ن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعةنح: يقولون

هي  ،ا إلى اللهننطلب منها هي أن تقرب، ط بها إلى اللهنتوسّ ، ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ لتكون واسطة لنا عند الله تَ 

في نفسها نعتقد أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك ولا تدبر ولكننا نعبدها من أجل أن تكون واسطة 

  . ، هذا هو السببلّ جَ وَ  زّ عَ  دنينا منهتقربنا من الله وته  ،ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ لنا عند الله تَ 

مْ أَ  »: ولهذا قال ولهونَ  -أي المشركون-نّهه رْبَة  : يَقه مْ وَتَوَجّهْناَ إ لَيْه مْ إ لا ل طَلَب  الْقه مَا دَعَوْنَاهه

 .«وَالشّفَاعَة  

أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام لهذا السبب  ما الدليل على، ذلكالدليل على  أعطنا

 ؟بعينه، ولهذا الغرض بذاته

في بداية هذه القواعد أن يذكر دليلها من القرآن، لا يأتي بشيء  التزموقد عرفنا أن المصنف 

أن  :هنا ذكر القاعدة الثانية وهيفا إليه دليله من القرآن، ر مضموم  وإنما يذكر لك الأم ؛من نفسه

هنا إليها من أجل القربة المشركين كانوا يقولون أننا إنما دعونا هذه الأصنام ورجوناها وتوجّ 

 ..ذلكالدليل على  أعطنا، والشفاعة
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هه تَعَالَى» :قال ؛ قَوْله
رْبَة  وْلَِِاءَ مَا نَعْبُدُهُمّْ إلَِا : فَدَل يله الْقه

َ
ينَ اتَََّذُوا مِنْ دُونهِِ أ الآن   ،« ﴾..﴿وَالََِّ

ي وتميت وتدبر الأمر؟ حلأنها ته  :لأنها ترزق؟ إلاّ  :لأنها تخلق؟ إلاّ  :إلاّ هل السبب يأتيك السبب، 

ولا  ،ا رازقةولا لكونه ،، لا لكونها خالقةإلَِا لُِِقَرِبُوناَ إلََِ الَلَِّ زُلفََْ﴾﴿ما هو السبب؟  إذن، لا

 ؟إذن لماذا عبدتموها. ملك شيئا من ذلكتلا  اأمور لا تملكها، هم يعتقدون أنهرة، هذه لكونها مدبّ 

، أي من أجل قَرِبُوناَ إلََِ الَلَِّ زُلفََْ﴾إلَِا لُِِ ﴿: قائلين اجابوأ لماذا توجهتم إليها؟ ؟دعوتموهالماذا 

أهل خطايا وأهل إسراف على و ،نحن أهل ذنوب: يقولون ؛ىالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ بنا إلى الله سه قرّ أن ته 

ها منزلة ومكانة عند الله، فنحن نعبدها ونتوجه إليها من أجل أن لفاضلة وكريمة و هأنفسنا، وهذ

 .لّ جَ وَ  زّ قربنا إلى الله عَ ت

هه تَعَالَى »: قال ؛ قَوْله
رْبَة  وْلِِاَءَ مَا نَعْبُدُهُمّْ إلَِا لُِِقَرِبُوناَ إلََِ : دَل يله الْقه

َ
ينَ اتَََّذُوا مِنْ دُونهِِ أ ﴿وَالََِّ

 ، «نْ هُوَ كََذِبٌ كَفَارٌ﴾الَلَِّ زُلفََْ إنَِ الَلََّ يََكُْمُّ بيَنْهَُمّْ فِِ مَا هُمّْ فِيهِ يَُتْلَِفُونَ إنَِ الَلََّ لا يَهْدِي مَ 

اتخاذ ) -لَا عَ وَ  لّ جَ -ا بالله ى هذه الأمور التي يمارسها هؤلاء ويقومون بها كفر  الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ الله تَ  ىسمّ 

الله  ىسمّ  ،(لّ جَ وَ  زّ من أجل أن تقربهم إلى الله عَ  -ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ - بينهم وبين الله والوسائطالأنداد 

 .لَا عَ وَ  لّ بالله جَ  ذلك كفرا وتعالى كَ ارَ بَ تَ 

أي أنهم إنما عبدوا هذه الأصنام  ،القربة :الذي أشار إليه المصنف وهو الأمر الأولإذن هذا 

 . لّ جَ وَ  زّ أي من أجل أن تقربهم من الله عَ  ،من أجل القربة

شافعا لهم عند الله أي ما الدليل على أنهم عبدوها لتكون ما دليله؟  ،الشفاعة :هو الأمر الثاني

  له وْ قَ » :قالذلك؟  علىما الدليل ؟ لّ جَ وَ  زّ عَ 
 
هُمّْ : لّ جَ وَ  زّ عَ  الله ﴿وَغَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَِّ مَا لا يضَُُرُ

أي نحن عبدنا هذه  ؛«﴾هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَْ الَلَّ ) -أي الكفار المشركون- (وَلا يَنفَْعُهُمّْ وَغَقُولوُنَ 

 . ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ا لنا عند الله تَ لا تضر ولا تنفع من أجل أن تكون شافع  التي 

                                                

 .الزمر من سورة  4: ة رقمالآي (1)

 .يونس من سورة 70: ة رقمالآي (2)
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وقع في س عليه الأمر وحتى لا يه لبّ يفهمها المسلم حتى لا يه  أنإذن هذه قاعدة مهمة ينبغي 

سون عليه هذه الحقيقة لبّ حتى لا يأتي بعض المبطلين ويه  ،الشرك من حيث أراد الحق والهدى

هذه  وأالشرك بالله من حيث أراد لنفسه الخير والهدى، ويقولون له هذه الأصنام  فيوقعونه ويه 

ه إليها من أجل أن تكون واسطة بيننا وبين توجّ دعى ويه والأضرحة إنما ته القباب هذه  وأالمعبودات 

 .زلفىإليه تقربنا  ،لّ جَ وَ  زّ الله عَ 

الأصنام وتوجهوا إليها بالدعاء  المشركونهذا الأمر هو الذي لأجله عبد الكفار  :يقال له

 .والرجاء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله

حتى لا  ،أن الشفاعة نوعان -رحمة الله عليه-ن بيّ ثم انطلق المصنف من هذا الموضع ليه 

 ؛يلتبس باب الشفاعة وأمرها عند المسلم

 : وَالشّفَاعَةه شَفَاعَتاَن   :قال

يّة   .7  .شَفَاعَة  مَنفْ 

ثْبَتَة  وَشَفَاعَ  .0  .ة  مه

 .منفية أي نفاها الله، مثبتة أي أثبتها الله مثبتة؟ ما معنى شفاعة منفية وشفاعة

شفاعة منفية  :ذكر الشفاعة تجد أن في القرآنجاء فيها عندما تقرأ في القرآن الآيات التي 

 .وشفاعة مثبتة

ا مثبتة أو ننفي ما هكل نجعل الشفاعات نحنتة، هل قرآن شفاعة منفية وشفاعة مثبال فيإذا كان 

عندما تقرأ القرآن الكريم تجد ، هنا قاعدة مهمة في باب الشفاعة ،انتبه؟ هنفى الله منها ونثبت ما أثبت

 .أثبتها الله :نفاها الله، وشفاعة مثبتة :القرآن شفاعة منفية في

                                                

ومثبتة؟ أنا أريد أن  ما معنى منفية: ما معنى شفاعة منفية وشفاعة مثبتة؟ السؤال لكم :الشيخ يسأل الحاضرين وينتظر الإجابة)) (1)

 .((أفهم معنى منفية ومثبتة
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وأن نثبت ما أثبته الله  ،للهأن ننفي ما نفاه ا -ىالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ سه  -إذن الواجب علينا نحن عباد الله 

ثبت الإنسان من الشفاعة ما نفاه الله، هذا هو الباطل أن يه  -والعياذ بالله-أما  ،ىالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ سه 

 . والضلال

أن نميز بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية،  ؛إذن هذه قاعدة وأصل مهم في هذا الباب

يّة  : الشّفَاعَةه شَفَاعَتَان  »  :-لىرحمه الله تعا-ولأجل هذا قال المصنف  ثْبَتَة  ، شَفَاعَة  مَنفْ   ؛«وَشَفَاعَة  مه

 .في القرآن -ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ -أي نفاها الله  :شفاعة منفية -

 .في القرآن -ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ -أي أثبتها  :مثبتةوشفاعة  -

وأن نثبت من الشفاعة  ،نفى اللهأن ننفي من الشفاعة ما الواجب علينا وإذا كان الأمر كذلك 

  .ن الضلال والباطليى فهذا عالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ما أثبت الله، أما من يثبت شفاعة نفاها الله تَ 

يّة  : وَالشّفَاعَةه شَفَاعَتَان  »:-رحمه الله-قال  ثْبَتَة  ، شَفَاعَة  مَنفْ  يّةه ؛ وَشَفَاعَة  مه مَا : فَالشّفَاعَةه الْمَنفْ 

ره عَلَيْه  إ لاّ كَانَتْ 
 ف يمَا لا يَقْد 

 
 ؛« اللهه  تهطْلَبه م نْ غَيْر  الله

واجب على كل مسلم أن  -ى في القرآنالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ أي التي نفاها الله تَ -الشفاعة المنفية 

 .أن يحذرها وأن يجتنبها وأن لا يقع فيها، لأن الله نفاها وأبطلهامن أجل ماذا؟ من أجل  ،هايعرف

ره عَلَيْه  » :الشفاعة التي نفاها الله في القرآن؟ قالهي  ما
 ف يمَا لا يَقْد 

 
مَا كَانتَْ تهطْلَبه م نْ غَيْر  الله

أو أن  ،دخلني الجنة أو أن تجيرني من النارأسألك أن ته  :من كان اكائن  لو قال قائل لمخلوق   ؛«اللهه  إ لاّ 

أو أن تجنبني مضلات  ،و أن تهديني سواء السبيلأ ،أو أن تعصمني من الخطأ ،تني على الإيمانتثبّ 

أو تمن علي بالذرية الصالحة، أو  ،أو أن تمن علي بالزوجة الصالحة ،أو أن تصلح لي ذريتي ،الفتن

قدم هذه الطلبات لمخلوق من المخلوقات كائنا من كان،  نم ،لخإ...أن تكتب لي رزقا وملكا

هذه  -(الله لا   فيما لا يقدر عليه إالله طلب من غيرما كانت ته )-مهما علت درجته وبلغت منزلته 

 ما الدليل على أن الله نفاها في القرآن؟  .شفاعة نفاها الله في القرآن

هه تَعَالَى»: مضى المصنف على طريقته يذكر الأمر بدليله، قال يله قَوْله
ينَ  :وَالدّل  يُهَا الََِّ

َ
﴿ياَ أ

نفِْقُوا مِمَا رَزَبْنَا
َ
تَِِ يوَْمٌ لا بَيعٌْ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَاعَةٌ﴾آمَنُوا أ

ْ
نْ يأَ

َ
﴿وَلا  :هنا ،«كُمّْ مِنْ بَبلِْ أ
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طلب  من ى وأبطلها، وهي ما يه الَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ نفاها الله سه  شفاعة هذه ،نفي نفي أو إثبات؟ شَفَاعَةٌ﴾

 .غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله

، هذا ضابط مهم تعرف من خلاله -أيها الأخ المسلم-حفظه هذا ضابط مهم ينبغي أن ت

 هه انَ حَ بْ سه الله  إلاعليه  رطلب من غير الله فيما لا يقدما يه  ؛الشفاعة التي نفاها الله في القرآن الكريم

 .ىالَ عَ تَ وَ 

يا سيدي فلان، : ، وقال باكيا راجيابلو وقف رجل أمام ضريح من الأضرحة أو قبة من القبا

 المرأةتطوف  ؛أنا عقيم، مثل ما كان بعض الجاهليين ،ن أرجو أن تمن علي بالولد والذريةأو يا فلا

يا فحل ) نة،فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يعني قبل أن تتم السّ  يا: حول شجرة وتقول

ك، أو ملكا أو غير ذل ،أو قبة، أو وليا، أو نبيا ،أو ضريحا ،من نادى شجرة .شجرةالتنادي  (الفحول

الأنبياء عندما كانوا يطلبون الذرية لأنفسهم، ممن يطلبونها؟ اقرؤوا  ،يطلب منه الذرية الصالحة

 افالأنبياء م، ذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم، في قصة إبراهيم وقصة زكريا وقصص كثيرة

لثبات أو الاستقامة من طلب الذرية أو الزوجة أو الهداية أو الصلاح أو ا ،يكونوا يطلبون إلا من الله

يا  ،يا كاشف الغم: بعض الناس يخاطب بعض المقبورين يقول ،أو كشف الكربات وإزالة الهموم

مجيب المكروب، يا مغيث الملهوف، يا جابر الكسير أنا طريح عند بابك، أنا لائذ بجانبك إن لم 

  .تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي، يناجي مخلوقا

يبُ المُْضْ  مَنْ يُُِ
َ
رضِْ ﴿أ

َ
ٌ مَعَ الَلَِّ  ۗطَرَ إذَِا دَعََهُ وَغَكْشِفُ السُوءَ وَيَُعَْلُكُمّْ خُلَفَاءَ الْأ

ه
إلََِ
َ
ۚ أ

 .﴾قلَِيلًا مَا تذََكَرُونَ 
 .-ىالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ سه - إليه إلاّ  فيهاأ لجَ لا يه  ى،الَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ هذه أمور لله سه 

 فيما لا طلب من غير اللهما يه : ى في القرآن الكريم هيالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ إذن الشفاعة التي نفاها الله تَ 

 .-ىالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ سه -يقدر عليه إلا الله

                                                

 .العنكبوتمن سورة  64 :الآية رقم (1)
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إذا كان الناس في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وأدركهم الغرق، من الذي ينقذهم؟ من الذي 

 .من هو؟ الله رب العالمين ن السفينة؟الأمواج ويسكّ  ئيوقف الرياح ويهد

فإَذَِا رَكِبُوا فِِ الفُْلكِْ دَعَوُا الَلََّ مُُلِْصِيَن لََُ الِينَ فلََمَا نََاهُمّْ ﴿ :قالوالله ذكر عن أهل الشرك 
كُونَ  يعرفون وهم في تلاطم الأمواج وفي الشدائد أن الذي ينجي من ؛  ﴾إلََِ البَِْْ إذَِا هُمّْ شرَُِْ

ى في الشدة ويشركون في الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ا كانوا يخلصون لله تَ الشدائد هو الله ليست الأصنام، فلهذ

 .الرخاء

مع أن بعض المشركين في الأزمان المتأخرة الذين تعلقوا بغير الله من الأنداد والأولياء 

 .والقباب حتى في الشدائد وفي الكربات يفزعون إلى تلك المعبودات

كان معهم رجل مسن، على التوحيد وقرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة و

يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، أدركني : يهتف بمعبوده والفطرة، فبدأت السفينة تتلاطم، وبدأ كل  

ي دليس فيهم من ينا وإذا كل من على السفينةيناجون المخلوقين، التفت هذا الرجل ... يا فلان

 .كلهم يدعون غيرك ،سفينة من يعبدكعلى ال ماأغرق ف ..أغرق !يا رب: الله، فمد يديه وقال

 ثل هذه الحالة، ما كانوا يلتجئونفي م مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ فيهم النبي عَ  عثبه المشركون الذين  

 :لهذا قال الله ،ىالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ لله سه اإلى من؟ في مثل هذه الشدة ما كانوا يلتجئون إلا إلى  في الشدة إلاّ 

كُونَ فَإذَِا رَكِ ﴿  .﴾بُوا فِِ الفُْلكِْ دَعَوُا الَلََّ مُُلِْصِيَن لََُ الِينَ فلََمَا نََاهُمّْ إلََِ البَِْْ إذَِا هُمّْ شرَُِْ
 . طلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللهما يه : إذن الشفاعة المنفية

فية، بعض الزوار يأتي إلى أذكر لكم الآن مثالا ننظر فيه هل هو من الشفاعة المثبتة أو من المن

، خطاب المدينة ومعه خطابات من بعض الناس في بلده موجهة إلى النبي عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ 

يا رسول الله، يا : اطلعت على شيء منها، أحدهم قرأت كلامه بلفظه، يقولأنا موجه إلى النبي، 

ذليل ومحتاج كذا وأنا لائذ بك  ير وفقير  سكأنا عبد  -ألقاب يذكرها-يا كذا ... سيدي، يا مولاي

قرأته ما هذه طلباته ب-ذكر أنه يريد  ؛وملتجئ إليك، فلا ترد طلبي ولا ترد حاجتي، ثم ذكر حاجته

                                                

 .من سورة طه 4: الآية رقم (1)
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 :لكن أحفظ منها ،وذكر أشياء ،مالا   جميلة ويريد (فيلا) يريد يريد زوجة صالحة و :-بنفسي

 ،من النبي عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ يطلبها بها هذه كتَ  ،الا  مأيضا  جميلة ويريد (فيلا)الزوجة الصالحة و

 .وعنواني في المكان الفلاني: قال وفي النهاية

لكََ عِبَادِي عَنِِ ﴿ :هلنبيّ  أين هذا الكاتب لهذه الورقة من قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى
َ
فَإنِِِّ  وَإذَِا سَأ

جِيبُ دَعْوَةَ الَاعِ إِ ۖ قرَِغبٌ 
ُ
 ؟ ﴾ذَا دَعََنِ أ

: وهنا انتبه إلى لطيفة عجيبة في هذه الآية في سورة البقرة وسور أخرى، يقول الله تعالى

 َ  سْ ﴿ش
َ
ُ أ  إبلاغ الدين واسطة في عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ  هلهم كذا، لأن ﴾لْ ﴿قُ  :تبع ذلك بقولهويه  ﴾كَ ونَ ل

هِلةَِ ﴿
َ
لوُنكََ عَنِ الْأ

َ
لوُنكََ عَنِ المَْبِيضِ ﴿، ﴾وَابِيتُ للِنَاسِ قُلْ هَِِ مَ  ۖشسَْأ

َ
ذًى ۖوَشسَْأ

َ
، ﴾قُلْ هُوَ أ

لوُنكََ عَنِ الِْتََامََه ﴿
َ
 . ، إلى غير ذلك من الآيات﴾قُلْ إصِْلَاحٌ لهَُمّْ خَيْرٌ ۖ وَشسَْأ

لكََ عِباَدِي عَنِِ ﴿: هنا في هذه الآية قال
َ
وَإذَِا ﴿ ،(قل) لا تواجد هنا ،(قل) :لم يقل ﴾وَإذَِا سَأ

لكََ عِبَادِي عَنِِ 
َ
 .التوجه إلى الله توجه بلا واسطة لأن ﴾فَإنِِِّ قرَِغبٌ  سَأ

أينما تكون في الدنيا واحتجت إلى حاجة سل الله بدون واسطة، لا تبحث عن وسطاء، 

 مباشرة اتجه إلى الله، اسأله مباشرة، ارفع يديك أينما كنت في الدنيا، حتى لو كنت في كهف مظلم،

بقة عليك في مكان مظلم توجه إليه، يراك رب العالمين ويطلع عليك ويكشف طْ وفي صخرة مه 

-قه لْ ق خَ لْ والملك ملكه والخَ الأمور بيده ويرزقك من حيث لا تحتسب،  ،كربتك ويزيل همك

 .-تَبَارَكَ وَتَعَالَى

أو منفية؟ المثال الذي ذكرته في الخطاب الذي أشرت إليه، يندرج تحت أي شفاعة؟ مثبتة 

 .شفاعة منفية

                                                

 .البقرةمن سورة  706: الآية رقم (1)

 .البقرةمن سورة  705 :الآية رقم (2)

 .البقرةمن سورة  000 :الآية رقم (3)

 .البقرةمن سورة  002 :الآية رقم (4)
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للناس، أليس هو  شفيع   مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ عَ على أنه ما نخلط الأمور ونقول دلت الأدلة 

يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني ": بنتهاقال لفاطمة  مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ عَ 

وناداهم به  ،خاطبهم بذلك ،باس، ولعمته صفية ولقرابتهوقال ذلك لعمه الع؟  "عنك من الله شيئا

  اته وَ لَ صَ -
 
 يْ لَ عَ  هه مه لَا سَ وَ  الله

 . -ه 

نفاها الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في القرآن، فيجب علينا أن نحذر من الوقوع  ،إذن هذه شفاعة نفاها الله

 .في القرآن ر الذي نفاه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىمفي مثل هذا الأ

ثْبَتَةه »: لقا   -أي التي أثبتها الله في القرآن-: وَالشّفَاعَةه الْمه
 
 الّت ي تهطْلَبه م نَ الله

َ
ي أنظر جمال - «ه 

ثْبَتةَه » -العلم وجمال البيان والنصيحة كْ : الشّفَاعَةه الْمه عه مه
، وَالشّاف 

 
 الّت ي تهطْلَبه م نَ الله

َ
ي م  رَ ه 

وعه  ، وَالْمَشْفه
ذْن   :لَهه ب الشّفَاعَة  َ اللهه قَوْلَهه وَعَمَلَهه بَعْدَ الإ 

ي طلب من الشفاعة المثبتة هي التي ته  ؛«مَنْ رَض 

يعًا﴾﴿ :لأن الله قال ،الله، الشافع يطلبها من الله ِ الشَفَاعَةُ جََِ  .الشفاعة للهأي  قُلْ لِلََّ

ي ششَْفَعُ ﴿: تعالى من أراد أن يشفع لابد أن يأذن الله له، بدون إذن الله لا يكون، قال مَنْ ذَا الََِّ
﴿وَكَمّْ مِنْ مَلَكٍ فِِ السَمَاوَاتِ لَا تُغْنِِ شَفَاعَتُهُمّْ شَيئًْا إلَِا : خرىالأوفي الآية  ،عِندَْهُ إلَِا بِإذِْنهِِ﴾

ذَنَ الَلَُّ لمَِنْ ششََاءُ وَغَرْضَ 
ْ
نْ يأَ

َ
 .كَ وَتَعَالَىلله، وبيده تَبَارَ  فإذن هي ملك   ، ﴾مِنْ بَعْدِ أ

 . هذا أمر ،ا من كان يريد أن يشفع عند الله لابد أن يأذن الله له بالشفاعةأحد كائن  وأي  

وأيضا من أراد لنفسه أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عند الله يطلبها منهم أو من بيده 

بْحَانهَه أو  ،يهمدينا ،ليهم في طلبهاإيطلبها منهم أي يتوجه  ،الشفاعة؟ انتبهوا يتوجه إلى الله سه

                                                

حين أنزل  صلى الله عليه وسلمقام رسول الله ": قال ڤ ، من حديث أبي هريرة(3117( )0144)صحيح البخاري ، (026)صحيح مسلم  (1)

قرَْبيِنَ  ﴿: الله 
َ
نذِْرْ عَشِيَرتَكَ الْأ

َ
يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا ، يا بني عبد ": قال . ﴾وَأ

الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من مناف لا أغني عنكم من 

 ."الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا

 .الزمرمن سورة  33 :الآية رقم (2)

 .البقرة من سورة 044 :الآية رقم (3)

 .النجم من سورة 06 :الآية رقم (4)
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فمن أراد لنفسه أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عليه أن يقول في طلبه  ،وَتَعَالَى؟ الشفاعة بيده

 ى اللهه لّ اللهم اجعل نبيك محمدا صَ : أو يقول ،أنبياءك ع فيّشفّ  -يسأل الله-يا الله  ،يا رب :ودعائه

اللهم  :، نقول-نسأل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى- وهكذا نقول في دعائنا ،القيامةشفيعا لي يوم  مَ لّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ 

اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم نبيك  ،شفيعا لنا يوم القيامة مَ لّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى اللهه لّ اجعل نبيك محمدا صَ 

بْحَانَهه  لك  لأن الشفاعة مه  ،الله، نطلب من لَا عَ وَ  لّ يوم القيامة، نسأل الله جَ  مَ لّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى اللهه لّ صَ  لله سه

 .وَتَعَالَى

﴿وَلَا ششَْفَعُونَ إلَِا عن المشفوع له  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-وهي لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه 
 .﴾لمَِنِ ارْتضَََ 

ع له عند الله ف  أرأيتم لو أن شخصا كافرا مشركا يعبد الأوثان ومات على عبادة الأوثان وشه 

﴿فَمَا تَنفَْعُهُمّْ : ج بها من النار؟ قال تعالىخرَ ه هذه الشفاعة من النار؟ ويه ذهل تنق ،بَارَكَ وَتَعَالَىتَ 
 . ﴾شَفَاعَةُ الشَافعِِينَ 

 ،ا، رواها الإمام البخاري في صحيحها تهز القلوب هزّ وفي صحيح البخاري قصة عظيمة جدّ 

لقى يَ ":ة ذكرها نبينا عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَام، قالوهي قصة إبراهيم الخليل مع والده يوم القيام

الآن لا أعصيك، : ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول والده: إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له

خزي  وأيُ  ،خزني يوم يبعثونته  يا رب ألم تعدني ألاّ : ، خليل الرحمن يقولثم يقول إبراهيم الخليل

هذا جواب الله  "إني حرمت الجنة على الكافرين" :بعد؟ فيقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىلأامن أبي  أخزى

الذيخ - أنظر، فيلتفت وإذا والده صار على هيئة ذيخ :ثم يقول الله له، -خليل الرحمن-لإبراهيم 

بْحَانَهه وَ  ."طرح في النارفيؤخذ بقوائمه ويه : ، قالملطخ بدمه -ذكر الضباع تَعَالَى ذلك ذكر الله سه

 .عن والد إبراهيم

                                                

 .الأنبياء من سورة 82 :الآية رقم (1)

 .من سورة المدثر 30: الآية رقم( 2)

 .ڤ من حديث أبي هريرة ،(4442)البخاري  رواه(3)
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تَ : واقرأ في آخر سورة التحريم قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى
َ
ينَ كَفَرُوا امْرَأ ﴿ضَََبَ الَلَُّ مَثَلًا للََِِّ

تَ لوُطٍ 
َ
نهُْمَا مِنَ الَلَِّ كََنَتَا تََتَْ عَبدَْينِْ مِنْ عِباَدِناَ صَالِْيَْنِ فخََانَتَاهُمَا فلَمَّْ يُغْنِيَا عَ  ۖنوُحٍ وَامْرَأ
 ولم يغني عن زوجته شيئا لأنها كانت كافرة،ا، كافر شيئا لأنه كان ابنهونوح لم يغني عن  ،شَيئًْا﴾

 .شيئا لأنه كان كافرا بيهأ إبراهيم لم يغني عن

 .عن المشفوع له فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى

 ض  أبو هريرة رَ  -به ينفعك الله-رواه الإمام مسلم في صحيحه  واسمع حديثا
َ
عنه سأل  اللهه  ي

يا رسول الله من أحق الناس : سؤالا مهما وعظيما وكبيرا، قال النبي عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ 

 ."من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه": بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا كان الجواب؟ قال

لكل نبي دعوة ": أنه قال يضا روى مسلم في صحيحه عن نبينا صَلّى اللهه عَلَيْه  وَسَلّمَ وأ

من لا يشرك بالله  ،لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله وإني ادخرت دعوتي شفاعة   مستجابة

من لا يشرك  اء اللهوإنها نائلة إن ش" هل تنال كل أحد؟ (من لا يشرك بالله شيئا): انتبه هنا ،"شيئا

 ."بالله شيئا

  :صول مهمة ينبغي أن تحفظهافأن في موضوع الشفاعة ثلاثة  :ولهذا أنبهك هنا

 .أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله: صل الأولفال -

  .أن الشفاعة لا تكون إلا عن من رضي الله عنه، من رضي الله قوله وعمله: صل الثانيفال -

 .ى لا يرضى إلا عن أهل التوحيدالَ عَ تَ وَ  هه انَ حَ بْ أن الله سه : صل الثالثفال -

 .بها -ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ -صول في الشفاعة احفظها ينفعك الله فهذه ثلاثة 

                                                

 .التحريم من سورة 72 :الآية رقم (1)

 .من حديث أبي هريرة ،(55)البخاري  رواه (2)

وّلَ العلماء دعوة واحدة مستجابة وهذا خلاف ما نعرفه عن دعوات الأنبياء فغالبها مستجاب؛ ولذلك أَ  ظاهر الحديث أنها)) (3)

كأن تكون هذه أهم الدعوات، أو تكون الدعوة على الأمة عامّة بالإهلاك أو النجاة، أو الدعوة  :هذه الكلمة على معان  كثيرة

 .(77/56 ) فتح الباري: ابن حجر ،((المجابة على سبيل القطع لا الرجاء، وغير ذلك

 .ڤ ، من حديث أبي هريرة(4620)والترمذي  (755)رواه مسلم  (4)
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 .ى في القرآنالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ هذه الشفاعة بهذه الضوابط هي الشفاعة التي أثبتها الله تَ 

ثْبَتَةه » :قال المصنف  الّ : وَالشّفَاعَةه الْمه
َ
ي ، ه  كْرَم  ب الشّفَاعَة  عه مه

، وَالشّاف 
 
ت ي تهطْلَبه م نَ الله

ذْن  : وَالْمَشْفهوعه لَهه  َ اللهه قَوْلَهه وَعَمَلَهه بَعْدَ الإ 
ي  . « مَنْ رَض 

﴿وَكَمّْ مِنْ مَلَكٍ فِِ السَمَاوَاتِ لَا  :الرضا والإذن في قوله تعالى :ع بين هذين الشرطينم  وجه 
ذَنَ الَلَُّ لمَِنْ ششََاءُ وَغَرْضَ تُغْنِِ شَفَاعَتُ 

ْ
نْ يأَ

َ
 .﴾هُمّْ شَيئًْا إلَِا مِنْ بَعْدِ أ

 .ى لا يرضى إلا عن أهل التوحيدالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ لمشفوع له، والله تَ ا والرضا عن ،الإذن للشافع

ي ششَْفَعُ عِندَْهُ إلَِا ﴿: كَمَا قَالَ تَعَالَى » :-رحمه الله-قال   .«بِإذِْنهِِ﴾ مَنْ ذَا الََِّ

  .والله أعلم ،هذا

 .نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ؛على عبد الله ورسوله وصَلّى اللهه وَسَلّمْ 

                                                

 .من سورة  النجم26 :الآية رقم( 1)

 .من سورة البقرة 044: الآية رقم( 2)
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 : ةـالثـالث اعـدةـالق

¢ 

ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات إ

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا . ضلل فلا هادي لهأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن ي

 .نعي  مَ جْ أَ  ه  ب  احَ صْ أَ وَ  ه  ى آل  لَ عَ وَ  وَسَلّمْ عَلَيْه   ى اللهه عبده ورسوله صَلّ  اشريك له، وأشهد أن محمد

 ؛ أما بعد

وذلك بعد الجهاد الذي كانوا  ،ظ على عدد ليس بالقليل من الحجاج الإصابة بالسعاليلاحَ 

 هه انَ حَ بْ الله سه  لنرجوحج بيت الله الحرام، وإنا  :أداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلةفيه في 

ا لتكفير في درجات الجميع وسبب   هذه الإصابة وهذا التعب وهذه المعاناة رفعة   ى أن تكونالَ عَ تَ وَ 

 .الخطيئات

 ،اراتل على أن المصائب كفّ أحاديث عديدة تد مْ لّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى اللهه لّ وقد جاء عن النبي صَ 

وجاء  ،"ر بها من خطاياهفّ وأن العبد ما أصابه من هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كه "

  اته وَ لَ صَ -في هذا المعنى  عنه
 
 يْ لَ عَ  هه مه لَا سَ وَ  الله

سب هذا حتَ أحاديث كثيرة، ولهذا ينبغي أن يه  -ه 

 .الدرجات التعب في باب التكفير ورفعة من التعب وغيره

للجميع الصحة والعافية والأمن والإيمان والسلامة والإسلام،  لّ جَ وَ  زّ وكذلك نسأل الله عَ 

 .ى ولي التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواهالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ إنه تَ 

  :نعم

 

 

                                                

كفر الله بها ما يصيب المسلم، من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا ": الحديث (1)

  .ڤ أبي هريرة ن حديثم( 4637)رواه البخاري  "من خطاياه
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 :رحــالش

لأن  ،إلى معرفتها قواعد مهمة للغاية ويحتاج كل مسلم   -كما عرفنا-هذه القواعد الأربع 

 مام أمان  ص   -بإذن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى-وضبطها يكون  -بإذن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى-معرفة هذه القواعد 

 .الشيطان دوحبائل أهله ومصائ  شبكة الشركللمسلم من الوقوع في

 
ّ
بَادَات ه مْ صلى الله عليه وسلم أَنّ النّب ي تَفَرّق ينَ ف ي ع  مْ  ؛ظَهَرَ عَلَى أهنَاس  مه نْهه

مْ مَنْ يَعْبهده الْمَلائ كَةَ، وَم  نْهه
م 

مْ مَنْ يَعْبهده مَنْ يَعْبهده الأنَْب يَ  نْهه
مْ مَنْ يَعْبهده الأشَْجَارَ وَالأحَْجَارَ، وَم  نهْه

ينَ، وَم  اءَ وَالصّال ح 

 
 
وله الله مْ رَسه هه تَعَالَىصلى الله عليه وسلم  الشّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَقَاتَلَهه يله قَوْله

مْ، وَالدّل  : وَلَمْ يهفَرّقْ بَيْنَهه

ينُ كُُُ وَ  فتِنْةٌَ   لَا تكَُونَ حَتَّ  ﴿وَقَاتلُِوهُمّْ    [.45: الأنفال ] ﴾هُ لِلََّ غَكُونَ الِّ

؛ هه تَعَالَى وَدَل يله الشّمْس  وَالْقَمَر  ﴿وَمِنْ آياَتهِِ اللَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَمْسُ وَالقَْمَرُ لا : قَوْله
ِ الََِّي خَلقََهُنَ إنِ كُ   ﴾نتُمّْ إيِاَهُ تَعْبُدُونَ تسَْجُدُوا للِشَمْسِ وَلا للِقَْمَرِ وَاسْجُدُوا لِلََّ

هه تَعَالَىوَدَل يله الْمَلائ كَة   [.41:فصلت] ن تَتخَِذُواْ المَْلائكَِةَ : ؛ قَوْله
َ
مُرَكُمّْ أ

ْ
﴿وَلَا يأَ

رْبَاباً
َ
؛ [.02: آل عمران ] ﴾ ..وَالنّبَِييَِن أ

 
هه تَعَالَى وَدَل يله الأنَبْ ياَء ﴿وَإذِْ قَالَ الَلَُّ ياَ : قَوْله

مَِِّ إلِهََيْنِ مِن دُونِ الَلَِّ عِي
ُ
ذُونِِ وَأ نتَ قلُتَْ للِنَاسِ اتََِّ

َ
أ
َ
: المائدة ] ﴾..سََ ابْنَ مَرْغَمَّ أ

ينَ؛ [.776 هه تَعَالَى وَدَل يله الصّال ح  ينَ يدَْعُونَ يبَتْغَُونَ إلََِ رَبِهِمُّ الوْسَِيلةََ : قَوْله وْلََِكَ الََِّ
ُ
﴿ أ

قرَْبُ وَ 
َ
يُهُمّْ أ

َ
: الإسراء] ﴾ إِنَ عَذَابَ رَبِكَ كََنَ مََذُْورًاۚ ُُ  غرَجُْونَ رحََْْتهَُ وَيََُافوُنَ عَذَابهَُ أ

هه تَعَالَىوَدَل يله الأشَْجَار  وَالأحَْجَار   [.41 يْتُمُّ اللَاتَ وَالعُْزَى وَمَنَاةَ الثَّالِثّةََ : ؛ قَوْله
َ
فرََأ
َ
﴿أ

خْرَى
ُ
يه [02ـ75: النجم ] ﴾الأ

 ، وَحَد 
ّ
 ": قَالَ ڤ ث أَب ي وَاق د  اللّيْث ي

ّ
 صلى الله عليه وسلمخَرَجْنَا مَعَ النّب ي

ندَْهَا وَيَنهوْطهونَ ب هَا  ونَ ع  فه ، يَعْكه دْرَة  ك ينَ س  شْر  مه
، وَل ل  فْر  دَثَاءه عَهْد  ب كه نَيْن  وَنَحْنه حه إ لَى حه

دْرَة   ، فَمَرَرْنَا ب س  مْ، يهقَاله لَهَا ذَاته أَنْوَاط  حَتَهه
لْنَا أَسْل   : فَقه

 
ولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاط  ! يَا رَسه

مْ ذَاته أَنْوَاط   يثَ  "...كَمَا لَهه  .الحَد 

 -ةـالثالث دةاعـالق -: المتـن
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الشيطان أعوذ بك من " :مْ لّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى اللهه لّ وقد جاء في التعوذات المأثورة عن النبي صَ 

عهم في الشرك بالله وق  أي حبائله وشباكه التي يضعها للناس ليه  "كهرَ وشَ "، وفي رواية "كهرْ وش  

 .تَبَارَكَ وَتَعَالَى

ومن لم يكن في هذا  ،له جوانب كثيرة ومجالات متعددة ،شبكة -ا عرفنانكما ك-والشرك 

 .أعظم بابخطر أمر وثابتة وقواعد راسخة ربما زلت به القدم في أ الباب على أصول  

المسلم أن يكون على عناية تامة ورعاية قوية لهذه القواعد الأربعة ل ولهذا ينبغي على ك

وذكر دلائلها وشواهدها من كتاب الله تَبَارَكَ  -ىتعال رحمه الله-العظيمة التي قررها الإمام 

 .وَتَعَالَى

ب بعضها ني بعضها على بعض ويترتّ بَ نْكذلك ينبغي أن نعلم أن هذه القواعد الأربعة قواعد يَ 

 .السلامة والعافية -بإذن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى-تتحقق  وبفهمها مجموعة   ،على بعض

أن الكفار  -رحمه الله تعالى-وكنا عرفنا من خلال القاعدة الأولى التي قررها المصنف 

 ،المنعم ،الرزاق ،ون بأن الخالقوا يقرُ عث فيهم رسول الله صَلّى اللهه عَلَيْه  وَسَلّمْ، كانالذين به 

رحمه -وذكر الشيخ ، بذلكون وحده، كانوا يقرُ  الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى :المدبر للأمور هو ،المتصرف

 .الإسلامفي دخلهم ذلك ولم يه ، الدليل على ذلك من كتاب الله عَزّ وَجَلّ  -تعالى الله

المدبر لشؤون  ،المتصرف ،المنعم ،الرزاق ،خالقلم بذلك أن مجرد الإقرار بأن الله الفعه 

 لإسلام، ما لم يعبد الله مخلصا له الدين، وإذا كان يقرُ باالخلائق ليس كافيا وحده لدخول المرء 

فهو مشرك بالله،  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-خلص الدين له بأن الله الخالق الرزاق المنعم المتصرف ولا يه 

                                                

يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا  :قال ڤأن أبا بكر الصديق  ڤعن أبي هريرة  ،( 3392)رواه الترمذي وصححه  (1)

أشهد أن لا إله إلا  ،ومليكهرب كل شيء  ،فاطر السموات والأرض ،قل اللهم عالم الغيب والشهادة" :قال ،أصبحت وإذا أمسيت

 . "قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك ،ركهأنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وش  

بكسر الشين مع : أظهرهما وأشهرهما: ، روي علـى وجهين"وشركه": قوله )): (1/179) «الأذكار» في $قال النووي  (2)

حبائله : أي: شَرَكه بفتـح الشين والراء: والثاني. ىيدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعال ما: أي: إسكان الراء من الإشراك

 .اهـ  ((شَرَكه بفتـح الشين والراء، وآخره هاء : حدهاأومصائده، و
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كُونَ﴾ :ىتعال قال الله كافر بالله العظيم، ولهذا كْثََهُُمّْ بِالَلَِّ إلَِا وهَُمّْ مُرَِْ
َ
﴿وَمَا يؤُْمِنُ ؛ ﴿وَمَا يؤُْمِنُ أ

كْثََهُُمّْ باِلَلَِّ﴾
َ
كُونَ﴾ ،اا مدبر  ا متصرف  م  ا منع  ا خالق  زق  ارا ربّ  :أي أ مشركون معه  :أي ﴿إلَِا وهَُمّْ مُرَِْ

جعل لأحد معه ، لا يجوز أن يه لَا عَ وَ  لّ لله جَ  خالص   لتي هي حقّ في العبادة ا -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-غيره 

 .فيه شركة

أن المشركين الكفار عندما  وهي ؛القاعدة الثانية -رحمه الله تعالى-ثم بعد ذلك ذكر 

ون أنها ليست خالقة ولا رازقة لماذا تعبدون هذه الأوثان وتدعونها من دون الله وأنتم تقرُ  :سألونيه 

ولا  ،ولا موتا ولا حياة ،ولا خفضا ولا رفعا ،ولا تملك عطاء ولا منعا ،ولا متصرفة ولا منعمة

 ،ون أنها نفسها مملوكة للهون أنها لا تملك شيئا من ذلك؟ بل تقرُ نشورا؟ لماذا تعبدونها وأنتم تقرُ 

 .مربوبة له عَزّ وَجَلّ  ،خاضعة لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى

 ،لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك: ون في تلبيتهم في الحجكانوا يحجون ويقول ؛ولهذا

أي هو مملوك لك، هذا الشريك الذي جعلناه لك أنت  :(تملكه)تملكه وما ملك، هكذا يعتقدون، 

أي لا يملك لنفسه عطاء أو  ،هو لا يملك: (وما ملك) ،لك يا الله تملكه، هو مملوك لك خاضع

 :ون بذلك، فإذا سئلوا قيل لهميملك ذلك لغيره، هم يقرُ  عن أن فضلا ،منعا أو خفضا أو رفعا

وأنها لا  ،لماذا تعبدونها وتدعونها وتتوجهون إليها وأنتم تعتقدون في قرارة نفوسكم أنها لا تملك

فإذن لماذا  -في القاعدة السابقةا معن ون بذلك مرّ والدليل على أنهم يقرُ -وأنها لا ترزق؟  ،تخلق

 ولون؟ تعبدونها؟ ماذا يق

أي من أجل أن  :لطلب القربة ؛نحن نعبدها ونتوجه إليها لطلب القربة و الشفاعة: يقولون

فنحن نتوجه إليها لا  ،عداء عن الله بالذنوب والمعاصي والخطايا والتفريطتقربنا إلى الله، نحن به 

ة بيننا وبين الله، من لشيء إلا من أجل أن تقربنا إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، من أجل أن تكون واسط

 .أجل أن تكون شفيعا لنا عند الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى

                                                

 .يوسف من سورة  726: الآية رقم (1)
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وْلِِاَءَ : قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَىهو  وذكر المصنف الدليل على ذلك و
َ
ينَ اتَََّذُوا مِنْ دُونهِِ أ ﴿وَالََِّ

﴿وَغَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ : ا قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىوذكر أيض، مَا نَعْبُدُهُمّْ إلَِا لُِِقَرِبُوناَ إلََِ الَلَِّ زُلفََْ﴾
هُمّْ وَلا يَنفَْعُهُمّْ وَغَقُولوُنَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَْ الَلَّ﴾ أي نحن نعبد هذا الذي لا ،  الَلَِّ مَا لا يضَُُرُ

 . ىيضر ولا ينفع لا لشيء إلا لأجل أن يكون شفيعا لنا عند الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 

ي ولا الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تحون بأن هذه إذن القاعدة الأولى أن الكفار كانوا يقرُ 

لأنهم  ،دخلهم هذا الإقرار بالإسلاملخ، ولم يه إ...تميت ولا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع

وأنتم تقرون أنها لا سألون لماذا تعبدونها يه أن هؤلاء عندما لم يخلصوا العبادة لله، والشيء الثاني 

وندعوها ونتوجه إليها من أجل أن تقربنا  انحن نعبده :ولا ترزق؟ يقولون ،ولا تخلق ،تملك شيئا

 .ومن أجل أن تكون شفيعا لنا عند الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ،زلفى -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-إلى الله 

ماذا تسمى في شرع الإسلام  -والذي هذه خلاصتها-هذه الممارسة التي يفعلها المشركون 

نحن لا ندعوها : قالوا ؛وفي دين الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟ هل هم معذورون في هذا التوجيه الذي ذكروه

ا غ  سوّ ومه  لا  خوّ لأننا نعتقد فيها أنها خالقة رزاقة، بل ندعوها لأجل أن تقربنا إلى الله زلفى، هل هذا مه 

بل هم بذلك كفار مشركون، ولهذا  ؛ك الممارسة؟ حاشا وكلالإعفائهم من تبعة ذلك العمل وتل

﴿وَقَاتلُِوهُمّْ حَتَّه لَا تكَُونَ فتِنَْةٌ  همءواستباح أموالهم ودما ،مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ قاتلهم النبي عَ 
﴾ِ  .وَغَكُونَ الِينُ لِلََّ

ني على بَ نْالثة مهمة جدا، وهي تَ فإذن هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، ثم تأتي قاعدة ث

 :القاعدتين السابقتين، ألا وهي

                                                

 .من سورة  الزمر 4: الآية رقم (1)

 .يونسمن سورة   70 :ة رقمالآي (2)

 .الأنفالمن سورة   45 :ة رقمالآي .البقرةمن سورة   754 :ة رقمالآي (3)
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ر منه وعاب هل الشرك الذي ذمه الله وحذّ  :ا على تساؤلجواب   -الثالثةأي -القاعدة  هذهتأتي  

هل هو خاص بمن عبد صنما؟ أو توجه إلى الحجر؟ هل هو خاص  ،أهله وتوعدهم وتهددهم

في  هناكان ومهما كانت صفته؟ هذه قاعدة مهمة  ان دون الله أيّ بد مأو أنه شامل لكل ما عه  ،بذلك

  لماذا؟، هذا الباب

بالدعاء والرجاء والطلب  لوا بالباطل والتوجه إلى غير الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىلأن بعض من ابته 

 ليت عليه مثل هذه الآيات لوعظه وتنبيههزال الحاجات والطلبات والرغبات، إذا ته إنوالسؤال و

تلى في هذه الآيات التي ته  :يقول ماذا يقول؟وباطل،  وتذكيره وتحذيره مما هو عليه من ضلال  

مثل -القرآن تختص بمن توجه إلى حجر وشجر، أما نحن لم نتوجه لا إلى حجر ولا إلى شجر 

 نحن لمأو إلى ملائكة،  ،أو إلى أنبياء مقربين ،نحن توجهنا إلى أولياء صالحين -هؤلاء المشركين

وهي لا تتناول العمل الذي ا هذه الآيات ونوعظ بهعلينا تلى فكيف ته ، شجر أو حجر إلىنتوجه 

أما الذي يتوجه  ،الخ... هبل ،مناة ،العزى ،اللات :تتعلق بمن عبد الأصنام لأن الآيات ؟نقوم به

يات لا أو نبي من الأنبياء أو نحو ذلك، هذه الآ ،أو صالح من الصالحين ،إلى ولي من الأولياء

 .-هكذا يقولون- تتناوله ولا علاقة لها به

دى بأصحابه إلى دركة الشرك وهلكة وْ فهل هذا الزعم زعم صحيح أم هو زعم باطل فاسد أَ 

  ؟-والعياذ بالله -الباطل

يه ويزيل الغبش الذي رسي هذا الأمر ويجلّ ليه  -رحمه الله-فتأتي القاعدة الثالثة عند المصنف 

بتلى به بعض الناس فيدخلون في وحل الشرك وشبكة الباطل من ويه  ،ناسقد يصاب به بعض ال

نَمَا خَرَ مِنَ السَمَاءِ حيث يظنون أنهم لم يقعوا في هذه الهوة السحيقة 
َ
﴿وَمَنْ شرَُِْْ  بِالَلَِّ فكََأ

وْ تَهْويِ بهِِ الرِغحُ فِِ مَكََنٍ سَبِيقٍّ 
َ
 -قع في هذه الهوة السحيقةلا يشعر أنه و ،﴾فَتخَْطَفُهُ الطَيْرُ أ

 .ي هذا الأمرفتأتي هذه القاعدة لتجلّ  ،-والعياذ بالله

                                                

  .الحجمن سورة   47 :ة رقمالآي (1)
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رعي هذه القاعدة بالنا واهتمامنا وأن نحسن فهمها وضبطها لأنها مهمة جدا ولهذا ينبغي أن نه 

 .في هذا الباب

ّ صَلّى اللهه عَلَيْه  أَنّ  » :في القاعدة الثالثة -الله رحمه- يقول
وَسَلّمْ ظَهَرَ عَلَى أهنَاس  النّب ي

بَادَات ه مْ  تَفَرّق ينَ ف ي ع   ؛«مه

ّ صَلّى اللهه عَلَيْه  أَنّ  » :للكلامانتبه 
بَادَات ه مْ  النّب ي

تَفَرّق ينَ ف ي ع  ، ما معنى «وَسَلّمْ ظَهَرَ عَلَى أهنَاس  مه

الأحجار أو الأصنام، لم : ، مثلتهم؟ أي لم تكن عبادتهم مختصة بمعبودات معينةامتفرقين في عباد

ما هي  .عبادتهم، يعبدون أشياء كثيرة جدابل كانوا متفرقين في  ،أبداتكن عبادتهم مختصة بذلك، 

 هذه الأشياء؟ 

 :الدليل عليه من القرآن، قال ثم ذكر على كل ما ذكره من تفصيل   -رحمه الله -ل الشيخفصّ 

مْ مَنْ يَعْبهده الْمَلائ كَةَ، » نْهه
مْ مَنْ يَعْبهده الأشَْجَارَ م  نهْه

ينَ، وَم  مْ مَنْ يَعْبهده الأنَْب يَاءَ وَالصّال ح  نْهه
وَم 

مْ مَنْ يَعْبهده الشّمْسَ وَالْقَمَرَ  نهْه
 وَسَلّمْ به «وَالأحَْجَارَ، وَم 

عث في أقوام ، إذن النبي صَلّى اللهه عَلَيْه 

عث بل إن شرك من به  ؛شرك كعبادة الأصنامرك معين من الوشركهم ليس منحصرا في ش ،يشركون

و الأبواب التي سلكها هؤلاء المشركون أبواب متفرقة،  ،شرك متنوع مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ فيهم عَ 

منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الأولياء والصالحين، منهم من يعبد 

ا دعوة علن مه  مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ وكل هؤلاء ظهر عليهم النبي عَ الأشجار والأضرحة ونحو ذلك، 

  اته وَ لَ صَ - التوحيد
 
والدعوة إلى الإخلاص لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ونبذ الشرك  -هيْ لَ عَ  هه مه لَا سَ وَ  الله

 .نوعه ا كانت صفته وكانأيّ  واضطراحه

 .جها أهل الباطللتي قد يروّ لتلك الشبهة ا ا وإزالة  القاعدة تأتي جواب   هذفه

عث فيهم كانوا متفرقين في وبه  -عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ -وتقرير القاعدة أن من ظهر عليهم

العبادة، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار 

  .حجار، منهم من يعبد الشمس والقمروالأ

ذلك من  كلبالدليل على  -رحمه الله-هات الدليل على ذلك، فيأتي المنصف  :وتقول هنا

 ؛لّ جَ وَ  زّ كتاب الله عَ 
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هه تَعَالَى» :-رحمه الله -قال أولا يله قَوْله
تنْةٌَ وَغَكُونَ فِ   لَا تكَُونَ حَتَّ  ﴿وَقَاتلُِوهُمّْ  :وَالدّل 

ينُ كُُُ   » :-رحمه الله- المصنف ، هذا فيه أولا استشهاد لقول« ﴾هُ لِلََّ الِّ
 
وله الله مْ رَسه أي  «وَقَاتَلَهه

ق عَلَيْه  الصّلَاةه أجمعين بأنواع الشرك المختلفة التي كانوا عليها، فهؤلاء كلهم قاتلهم، لم يفرّ 

جبريل كا من الملائكة كأو ملَ  ،ا كعيسى عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ د حجرا أو عبد نبيّ وَالسّلَامْ بين من عبَ 

، كلهم يشملهم قول الله بين لا هؤلاء ولا هؤلاء، لم يفرق -مْ لَا السّ  مه ه  يْ لَ عَ -أو غيره من الملائكة 

ينُ كُُُ فِ   لَا تكَُونَ حَتَّ  ﴿وَقَاتلُِوهُمّْ  :تَبَارَكَ وَتَعَالَى قاتلهم النبي عَلَيْه   ،﴾هُ لِلََّ تنْةٌَ وَغَكُونَ الِّ

وأرسل الرسل البعوث عين، دعاهم إلى هذا الإسلام، وبعث الدعاة وأرسل الصّلَاةه وَالسّلَامْ أجم

ودعا الذين يعبدون النجوم، ودعا الذين يعبدون  ،عا الذين يعبدون الملائكةد ؛عا هؤلاءود

كل أولئك دعاهم النبي عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ إلى نبذ هذا  ،ودعا الذين يعبدون الأصنام ،الأنبياء

 .وإلى إخلاص العبادة لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ،الشرك

 . ثم بدأ يسوق الأدلة دليلا دليلا على ما ذكر سابقا من تفرق المشركين وتنوع شركهم

والدليل على أن من  :أي «وَدَل يله الشّمْس  وَالْقَمَر  » :قوله ؛«وَدَل يله الشّمْس  وَالْقَمَر  » :قال

عث فيهم، وبه  مْ لّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى اللهه لّ مر ممن ظهر عليهم النبي صَ الناس من كان يعبد الشمس والق

﴿وَمِنْ آياَتهِِ الليَلُْ وَالنَّهَارُ وَالشَمْسُ وَالقَْمَرُ لا تسَْجُدُوا للِشَمْسِ : الدليل على ذلك قوله الله تعالى
قَهُنَ إِن كُنتُمّْ 

ي خَلَ ِ الََِّ ﴿لا تسَْجُدُوا للِشَمْسِ وَلا ، ﴾إيِاَهُ تَعْبُدُونَ وَلا للِقَْمَرِ وَاسْجُدُوا لِلََّ
 .لأن هناك من كان يعبد الشمس والقمر :﴾للِقَْمَرِ 

  اته وَ لَ صَ - هلتوحيد وحفاظه لجانبه وسدّ ل وَالسّلَامْ بل إن من رعاية نبينا عَلَيْه  الصّلَاةه 
 
 الله

  اته وَ لَ صَ - لذرائع الشرك نهى أمة الإسلام -هْ يْ لَ عَ  هه مه لَا سَ وَ 
 
لله تَبَارَكَ وا صلُ أن يه  -هْ يْ لَ عَ  هه مه لَا سَ وَ  الله

اد الشمس بّ وَتَعَالَى مخلصين عند وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن هذا الوقت كان عه 

                                                

  .الأنفالمن سورة  45 :ة رقمالآي (1)

  .الأنفالمن سورة  45 :ة رقمالآي (2)

  .فصلتمن سورة  41 :ة رقمالآي (3)
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اد الشمس كانوا يتحرون هذين بّ يتحرون عبادتها فيه، عند أول طلوع الشمس وعند وقت الغروب عه 

 هذين الوقتين، ولهذا جاء النهي الغليظ والمؤكد عن نبينا عَلَيهْ  الوقتين، فيعبدون الشمس في

 .مخلصين في هذين الوقتينالصّلَاةه وَالسّلَامْ من أن نصلي لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 

أن الشيطان له  فيه، وهذا "الشمس تطلع بين قرني شيطان"وذكر عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ أن 

والتعلق بهذه المخلوقات الكبيرة،  ،الشرك إلىلوقت لصرف القلوب عن التوحيد فتنة في هذا ا

 .العجيبة، العظيمة، التي خلقها الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ،البديعة

هذه  بمثلوعميق التوحيد قد تتعلق  عندما تضعف بعض القلوب عن راسخ الإيمان

تها اا وطلوعها، فتتوجه إليها بحاجبار وتلجأ إليها، فتدهشها الشمس بغروبهالمخلوقات الك  

ى العبادة في حرّ تَ ذريعة الشرك، ونهى أن ته  تها، فقطع النبي عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ الطريق وسدّ اورغب

وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ولو كان الإنسان لا يقصد بعبادته إلا وجه الله  :هذين الوقتين

هذين الوقتين، وجاء عنه في ذلك أحاديث  في العبادةه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ عن مخلصا له نهاه النبي عَلَيْ 

لشرك ى اإلللذرائع التي تفضي  انبه وسد  وصيانة لجا ة على التوحيدكثيرة، لماذا؟ كل ذلك محافظ

 .بالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى

  اته وَ لَ صَ -عث فيهمنات أن من به هذا إذن من الدلائل والشواهد البيّ 
 
كان  -هْ يْ لَ عَ  هه مه لَا سَ وَ  الله

 .للشمس وللقمر منهم من شركه بالله عبادة  

الباطل، فكان هذا سوا بشيء من خشي على بعض الأمة أن يتلبّ  مْ لّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى اللهه لّ والنبي صَ 

في هذين ى لشرك أن نهى الأمة عن عبادة الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ امن صيانته لجناب التوحيد وسده لذرائع 

بالأمة أن يكون فيه شيء من المشابهة   عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ  ربأا لذريعة الشرك وأيضا سدّ  ؛الوقتين

  اته وَ لَ صَ -هذه المخلوقات، فنهى دةبَ دة الشمس والقمر، عَ بَ ولو في الصورة الظاهرة لعَ 
 
 هه مه لَا سَ وَ  الله

 .ا لذرائع الشرك والباطلا لجانبه وسدّ للتوحيد وحفاظ   انة  عن العبادة في هذين الوقتين صي -هْ يْ لَ عَ 

                                                

 .ڤ عاصالله بن عمرو بن ال حديث عبد من (670)رواه مسلم  (1)
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عث فيهم عَلَيْه  الصّلَاةه ف من القرآن الكريم شاهدا على أن من به نإذن هذا دليل ساقه المص

 .منهم من يعبد الشمس والقمركان وَالسّلَامْ 

 ى أن منهم من كان يعبد الملائكة؟ما الدليل عل

هه تَعَالَ  » :قال رْبَاباً: ىقَوْله
َ
ن تَتخَِذُواْ المَْلائِكَةَ وَالنّبَِييَِن أ

َ
مُرَكُمّْ أ

ْ
أي من دون الله « ﴾﴿وَلَا يأَ

وعبدوا الملائكة مع  ،تخذ الملائكة أرباباافهذا شاهد ودليل على أن من الناس من  ،تَبَارَكَ وَتَعَالَى

تهم وطلباتهم، فكان من الناس من عبد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، ودعوهم وسألوهم وعرضوا عليهم حاجا

 .الملائكة، والملائكة جند مكرمون وعباد مسخرون، لا يستحقون من العبادة ولا مقدار ذرة

ضعف  لّ جَ وَ  زّ في سياق إبطال الشرك في القرآن الكريم في سورة سبأ، ذكر الله عَ  ؛ولهذا

امة أجسامها وقوتها، وعظم قدرتها التي منحها  بذلك أن الملائكة مع ضخلَا عَ وَ  لّ نا جَ بيّ الملائكة، مه 

هي ضعيفة مخلوقة مربوبة لا تستحق من العبادة شيء، وتأمل هذا المعنى فى إياها، الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ الله تَ 

ينَ ﴿: في سور سبأ، وهي قول الله تعالى، الشرك لإبطالالعظيم في الآيات الواردة  قُلِ ادْعُوا الََِّ
رضِْ وَمَا لهَُمّْ فِيهِمَا مِنْ  ۖنِ الَلَِّ زَعَمْتُمّْ مِنْ دُو

َ
رٍَِْ   لَا يَمْلِكُونَ مِثقَْالَ ذَرَةٍ فِِ السَمَاوَاتِ وَلَا فِِ الْأ

ذِنَ لََُ ( 00)وَمَا لََُ مِنهُْمّْ مِنْ ظَهِيٍر 
َ
وبِ ۖ  وَلَا تَنفَْعُ الشَفَاعَةُ عِندَْهُ إلَِا لمَِنْ أ

- (هِمّْ حَتَّه إذَِا فزُِعَ عَنْ قلُُ
 .﴾(04)وهَُوَ العَْلِِيُ الكَْبِيُر ۖ قَالوُا الْْقََّ ۖ قَالوُا مَاذَا قَالَ رَبُكُمّْ ) -أي الملائكة

إذا تكلم الله بالوحي " :في الحديث الصحيح مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ قول نبينا عَ ر هذه الآية فسّ يه 

عظيمة القوة والقدرة اللائكة الضخمة الأجسام هذه الم ،"لقوله اضعان  ت الملائكة صعقة خَ خرّ 

ى، فهي الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ا لقوله تَ ضعان  غمى عليها، خَ غشى عليها ويه ت صعقة، يه إذا تكلم الله بالوحي خرّ 

مَرَهُمّْ وَغَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ  لَا ﴿ رة للهسخّ مه  ،مخلوقة ضعيفة، مربوبة لله
َ
 ، ولا﴾يَعْصُونَ الَلََّ مَا أ

                                                

 .آل عمران من سورة  02: ة رقمالآي (1)

 .سبأ من سورة  (04 -00): تالآيا (2)

إذا قضى الله الأمر في "اختلفت رواياته وتعددت متونه ولمح لمثل هذه الرواية النحاس في معاني القرآن، والصحيح فيها  (3)

 .من حديث أبي هريرة( 3127( )3022( )1307)رواه البخاري  "السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله

 .التحريم من سورة  6:ة رقمالآي (4)



 

 
 عَبْدُ الرَزّاقِ البَدْرِ للشَيْخِ 61

ٌ ﴿ :في شأن الملائكة لّ جَ وَ  زّ يستحقون من العبادة أي شيء، ولهذا قال الله عَ 
ه
وَمَنْ يَقُلْ مِنهُْمّْ إنِِِّ إلََِ

لكَِ نَزِْغهِ جَهَنَمَّ﴾  زّ باد مكرمون يعبدون الله عَ ، الملائكة لا يقولون ذلك، الملائكة ع  مِنْ دُونهِِ فَذَه

ونَ ﴿ ، الليل والنهار لا يفترونلّ جَ وَ  مْ وَيَفْعَلهونَ مَا يهؤْمَره ونَ الَله مَا أَمَرَهه ، هذا شأن ﴾لَا يَعْصه

 .الملائكة

جد في الناس من عبدهم، وتوجه إليهم في طلباته ورغباته، وجعلهم واسطة بينه وبين وقد وه 

 يْ لَ عث النبي عَ ته، فبه اى في عرض حاجالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ الله تَ 
اتخاذ -لإبطال هذا الشرك  مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه 

 .-ى في العبادةالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ وشركاء لله تَ  االملائكة أربابا وأنداد

 ه  يْ لَ عَ -عث فيهم دليل الأنبياء، أي الدليل على أن من المشركين الذين به  -رحمه الله -ثم ذكر

قاَلَ الَلَُّ ياَ عِيسََ ابْنَ مَرْغَمَّ  وَإذِْ ﴿: من كان يعبد الأنبياء فذكر قول الله تعالى -مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ 
هَيْنِ مِنْ دُونِ الَلَِّ 

ه َ مَِِّ إلِ
ُ
ذُونِِ وَأ نتَْ قلُتَْ للِنَاسِ اتََِّ

َ
أ
َ
قوُلَ مَا ليَسَْ  ۖأ

َ
نْ أ
َ
قَالَ سُببَْانكََ مَا يكَُونُ لِِ أ

عْلَمُّ مَا فِِ نَفْسِكَ  نَفْ تَعْلَمُّ مَا فِِ  ۚإنِْ كُنتُْ قلُتْهُُ فَقَدْ عَلِمْتهَُ  ۖ لِِ بِِقَّّ 
َ
نتَْ عَلَامُ  ۖ سِِ وَلَا أ

َ
إنِكََ أ

من كان يعبد الأنبياء  -مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ عَ -عث فيهم ، إذن كان من المشركين الذين به ﴾الغُْيُوبِ 

ات مثل من كانوا يعبدون عيسى ويتوجهون إليه بالدعاء والطلب والرغب ،لّ جَ وَ  زّ من دون الله عَ 

ة وإنما هي صالحة من الصالحات ومن خيار نساء العالمين، فكانوا ويعبدون أمه، وأمه ليست نبيّ 

يعبدون الأنبياء والصالحين، الأنبياء مثل عيسى، والصالحين مثل أمه، كانوا يعبدونها من دون الله، 

الله ومريم  :ستحقين للعبادة ثلاثةالم اجعلو ؛قَالوُا إنَِ الَلََّ ثاَلِثُ ثلََاثةٍَ﴾﴿وجعلوهما شريكا لله 

 .أمه معهوعبدوا  ،عيسى معهوعبدوا  ،وعيسى، وعبدوا هؤلاء الثلاثة كلهم، عبدوا الله

 للأنبياء وعبادة   منهم من كان شركه عبادة   مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ عث فيهم عَ إذن من به 

 .للصالحين

                                                

 .الأنبياء من سورة  05: رقم الآية (1)

 .المائدة من سورة  776: رقم الآية (2)

 .المائدة من سورة  14: رقم الآية (3)
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ينَ  »:-رحمه الله -ثم قال هه تَعَالَى ؛وَدَل يله الصّال ح  ينَ يدَْعُونَ يبَتْغَُونَ إلََِ : قَوْله وْلََِكَ الََِّ
ُ
﴿أ

قرَْبُ وَغرَجُْونَ رحََْْتهَُ وَيََُافوُنَ عَذَابهَُ 
َ
يُهُمّْ أ

َ
 .«﴾رَبِكَ كََنَ مََذُْورًاإِنَ عَذَابَ ۖ  رَبِهِمُّ الوْسَِيلةََ أ

منهم من كان يعبد الصالحين  مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ عث فيهم عَ هذه الآية دليل واضح على أن به 

ينَ يدَْعُونَ يبَتْغَُونَ إلََِ رَبِهِمُّ  :، وذلك أن معنى الآية وهيمن دون الله عَزّ وَجَلّ  وْلََِكَ الََِّ
ُ
﴿أ

 :لّ جَ وَ  زّ واقرأ الآية التي قبلها، وهي قول الله عَ  ،تتعلق ببيان حال طائفة من المشركين ﴾الوْسَِيلةََ 

ينَ زَعَمْتُمّْ مِنْ دُونهِِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُُرِ عَنكُْمّْ وَلَا تََوِْغلًا ﴿ ِكَ ( 46)قُلِ ادْعُوا الََِّ
ه
ولََ
ُ
أ

ينَ يدَْعُونَ يبَتْغَُونَ إلََِه رَبِهِمُّ الوْسَِيلةََ﴾ ينَ يدَْعُونَ﴾﴿؛ الََِّ كَِ الََِّ
ه
ولََ
ُ
أي أولئك الذين يدعوهم  أ

 لّ جَ - وعبدوا الله وأخلصوا الدين له هداهم الله عَزّ وَجَلّ  كون المتخذون الأنداد قوم  هؤلاء المشر

قرَْبُ وَغرَجُْونَ رحََْْتهَُ وَيََُافوُنَ عَذَابهَُ  ،-لَا عَ وَ 
َ
يُهُمّْ أ

َ
وهذه نزلت في  ﴾﴿يبَتْغَُونَ إلََِ رَبِهِمُّ الوْسَِيلةََ أ

ز وعيسى وبعض الصالحين من زيْ عه : الصالحين، مثل ا منمن المشركين كانوا يعبدون نفر   قوم  

ينَ يدَْعُونَ يبَتْغَُونَ إلََِه رَبِهِمُّ ﴿ :بقوله سبحانه الله، فالله ينهاهم عن هذا الشركعباد  ِكَ الََِّ
ه
ولََ
ُ
أ

بين خاضعون لله، متذللون  ،لله أي هؤلاء الذين تدعونهم وتعبدونهم هم أنفسهم عباد   الوْسَِيلةََ﴾

مْثَالُكُمّْ﴾﴿   تَبَارَكَ وَتَعَالَىللها يدي
َ
ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَِّ عِبَادٌ أ خاضعون  ،لله هم عباد   إِنَ الََِّ

ويخافون  بعبادته، خاضعين له، يرجون رحمتهمطيعين له، قائمين  ،لألوهيته ، عباد  لله عَزّ وَجَلّ 

من المشركين كانوا يعبدون  الشرك على قوم   عذابه، فكيف تتوجهون إليهم؟ فالسياق جاء في إنكار

ا من أو نفرا من  -من المفسرين على قول  -الصالحين، سواء نفرا من الصالحين من الإنس  نفر 

نس كانوا من الإ أنها نزلت في قوم   -العلم في بعض أقوال أهل -الصالحين من الجن، لأن الآية قيل 

ون على عبادتهم، فأنكر الله عليهم هذا الشرك الإنسيُ ي ون وبقسلم الجنيُ أيعبدون نفرا من الجن، ف

                                                

 .من سورة  الإسراء 41: رقم الآية (1)

 .من سورة الإسراء (41 -46): الآيات (2)

 .الأعرافمن سورة   753: رقم الآية (3)
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يرجون  ،ون الذين تعبدونهم من دون الله أسلموا وأخلصوا العبادة للهإن هؤلاء الجنيُ  :قائلا لهم

 .وأنتم لا تزالون مقيمين على عبادتهم ،رحمة الله ويخافون عذابه

 .لحين و الأولياءإذن الآية واضحة في إنكار شرك من كان شركه عبادة الصا

 ،يرجوا الله ،إن هذا الذي تعبده وتلجأ إليه هو نفسه عبد لله :اا أو عبد صالح  قال لمن عبد وليّ يه 

بتغاء ارجاء الرحمة والعبادة و-مات فإن هذه الأمور  ع في مغفرة الله ورحمته، وإن كانويطم

، لا يستطيع أن يقوم بعبادة "ثإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلا"انقطعت بموته،  -الوسيلة

لإنسان للقيام امور التي هي مجال الأأو بأي أمر من  أن يقوم بدعاء أو برجاء أو بخوف ولا يستطيع

لا يستطيع أن يدعو لنفسه ولا لغيره، ولهذا قال عَلَيْه   بها في حياته الدنيا، أما إذا مات انقطع عمله،

 ض  البخاري لأم المؤمنين عائشة رَ  كما في صحيح الصّلَاةه وَالسّلَامْ 
َ
وأنا  إن كان ذاك  " :اهَ نْعَ  اللهه  ي

عَلَيْه  -يعني وأنا على قيد الحياة استغفرت لك، أما بعد الموت لا يستغفر  "حي استغفرت لك

يستغفرون لأحد،  -عَزّ وَجَلّ -لأحد، ولا أيضا غيرهم من الذين توفاهم الله  -الصّلَاةه وَالسّلَامْ 

 ."حي استغفرت لك ن كان ذاك وأناإ": ذا قالوله

 ته " :قال مْ لّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى اللهه لّ به بعض الناس من أن النبي صَ  يستدل ماأما 
ّ
أعمالكم،  عرض علي

 "استغفرت الله لكمحسنها وسيئها، فإذا رأيت حسنها حمدت الله، وإذا رأيت سيئها  ،وأنا ميت

الناس ويتركون الحديث الذي في صحيح البخاري،  ه بعضب يستدلهذا حديث غير صحيح، ف

 ض  لعائشة رَ  مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ الحديث الذي يقول فيه النبي عَ 
َ
حي  إن كان ذاك وأنا" :اهَ نْ عَ  اللهه  ي

 .لأحد -مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ عَ  -أي بعد الموت لا يستغفر  "استغفرت لك

                                                

إلا من صدقة جارية أو علم : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة": بلفظ ،من حديث أبي هريرة( 7647)رواه مسلم (1)

 ".ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

  .عنها عائشة رضي الله من حديث ،(1071( ) 4666) رواه البخاري  (2)

وجملة القول أن الحديث ))( :  326- 323/ 0) قي الضعيفة  بعد أن ساق جميع طرق الرواية $يخ الألباني قال الش (3)

الله المزني وهو مرسل، وهو من أقسام الحديث الضعيف عند المحدثين، ثم  ضعيف بجميع طرقه، وخيرها حديث بكر بن عبد

 .اهـ ((حديث ابن مسعود، وهو خطأ، وشرها حديث أنس بطريقيه
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اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن " :-كما جاء عن عمر-لوا الصحابة بعد موته قا ؛ولهذا

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل  :والمراد الدعاء-لماذا؟ ، "نتوسل إليك بعم نبينا

ون ما كانوا يتوسل مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ في زمن النبي عَ  -عباس ادع الله لناالا قم ي ؛إليك بعم نبينا

  اته وَ لَ صَ -هو  ، يدعو لهممْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ عَ أو بغيره، كانوا يتوسلون بدعاء النبي  بالعباس
 
 الله

 يْ لَ عَ  هه مه لَا سَ وَ 
 : مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ ع هذا الأمر، لقوله عَ طنون على دعائه، أما بعد موته انقمّ ويؤَ  -ه 

 ."من ثلاث عمله إلا انقطعإذا مات ابن آدم "

 ما دليل الأشجار والأحجار؟ . أن هذا دليل الصالحين ،الشاهد

هه تَعَالَى» :قال خْرَى: قَوْله
ُ
يْتُمُّ اللَاتَ وَالعُْزَى وَمَنَاةَ الثَّالِثّةََ الأ

َ
فرََأ
َ
هذه معبودات كان « ﴾﴿أ

ى والعزّ ما هي؟ ت اللا   .ى ومناة الثالثة الأخرىت والعزّ اللاّ  ؛ويتوجهون إليها يعبدها المشركون

 ما هي؟ ومناة الثالثة الأخرىما هي؟ 

 تُ لرجل كان يله  -جاء هذا المعنى عن ابن عباس وغيره، وقيل قبر-صخرة هذه : تاللاّ 

عرف رجل يه للحجاج، فكان معروفا بذلك،  رىوق   يعجنه ويهيئه ويخبزه ويجهزه ضيافة   ؛ويقالسّ 

 .للحجاج الذين يتوافدون إلى مكة قدمه ضيافة  ويق ويهيئه ويخبزه وييعجن السّ : بهذا

ن هذا رجل معروف  بيننا لأوه، أخذوا يجعلونه واسطة، قالوا لما مات بنوا على قبره وعبد

 :ويق، قالوابهذا الكرم وهذه الضيافة، فعبدوا قبره، وقيل عبدوا الصخرة التي كان يعجن عليها السّ 

 ويق، ما أجمل أن تكون واسطة بيننا وبين الله،ا السّ عجن عليهصخرة فاضلة، سنوات طويلة يه هذه 

قدم للحجاج ضيافة لها، إذن هذه الصخرة فاضلة، مميزة، عجن عليها ويه ويق يه سنوات طويلة والسّ 

أنهم جعلوا قبره  وقيل .نجعلها واسطة بيننا وبين الله، فجعلوها واسطةأن فما أجمل  ،لها خاصية

، يأتون عند القبر ويبكون ويعرضون الحاجات والرغبات لّ جَ وَ  زّ واسطة بينهم وبين الله عَ 

 .أو عند هذه الصخرة ،ويتحرون الدعاء عند قبره

                                                

 .ڤ من حديث أنس بن مالك( 4172( )7272)صحيح البخاري  (1)

  .النجممن سورة  (02-75): الآيات (2)
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وكان يزيد الشرك والتعلق بهذه الشجرة أن جنية  ،كان يقصدها المشركون شجرة: ىزّ والعه 

عرف شجر لا يه خدعون بذلك، لأن الة وإذا جاءوا عند هذه الشجرة خاطبتهم الجنية فيه فيكانت مخت

ستدرجون، فتخاطبهم هذه الجنية وتذكر لهم أمورا، وربما خدعون بذلك ويه أنه يخاطب الناس، فيه 

تنوا فصاروا على موضعه أو نحو ذلك، ففه  أو دلتهمسألوها عن مفقود أو ضائع فأشارت إلى مكانه 

يْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ يتوافدون عليها من الأنحاء العديدة يعبدون هذه الشجرة، حتى بعث النبي عَلَ 

ى شجرة زّ العه ف .ير والأخبارالسّ  كما جاء في كتب ،ليها خالد بن الوليد فقطع الشجرة وقتل الجنيةإ

 .كان يعبدها المشركون

من الناس من يتعلقون بأشجار ويعتقدون أنها أشجار  ،ولا يزال مثل هذا الشرك يوجد

حون بها، يضع صدره على الشجرة يطلب الخيوط، يتمسّ مباركة، ولهذا يذهبون ويعلقون عليها 

  ..منها بركة، يطوف على الشجرة

 ؛ شجرةعلى كانوا يطوفون  ،شيئا من ذلك ورآه -رحمه الله -وقد أدرك المصنف ،كان قديما

يا : تذهب النساء وتطوف على الشجرة، المرأة التي لا تلد تذهب وتطوف على الشجرة وتقول

 هناك تنجب لسنوات، فتقول لها النساء لاتنادي الشجرة،  ،ولدا قبل الحولفحل الفحول أريد 

 ،فهي شجرة مباركة ،واطلبي منها ،شجرة مباركة في المكان الفلاني، اذهبي وطوفي بها أشواطا

والعياذ -وهكذا يستدرج الناس إلى الشرك والباطل ..وا لها فلانة جربت وفلانة فعلتوربما قال

 .يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول: إلى تلك الشجرة ويطفن عليها، ويقلنفكن يذهبن  -بالله

ليات لا تقوم الساعة حتى تضطرب أَ " :وقد قال عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ في الحديث الصحيح

 (ليات النساءأَ تضطرب ) .صنم، وثن من الأوثان :(لصةخَ ال وذ) ؛"ةصَ لَ على ذي الخَ  س  وْ نساء دَ 

لى إصة، وهذا فيه إشارة لَ لياتهن بعضا من شدة تزاحمهن على الطواف على ذي الخَ أرب أي تض

 .صةلَ النساء الطائفات على ذي الخَ كثرة 

                                                

  .ڤ هريرة يحديث أبمن  (0526)ومسلم  (1776)البخاري  رواه (1)
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 والأحاديث ،"من أمتي الأوثان لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام": وقال عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ 

 .الصّلَاةه وَالسّلَامْ  عَلَيْه  في هذا الباب كثيرة وثابتة عن نبينا 

ن قبلنا فيهم من عبد مَ  :انتبه هنا. "ن من كان قبلكمنَسَ  عنّ ب  تّ لتَ " :عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ وقال 

فيهم من عبد و، الأشجارفيهم من عبد و، الأولياءفيهم من عبد و، الملائكة، فيهم من عبد الأنبياء

ن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر نَسَ  نّ عب  تّ لتَ ": ونبينا قال .الصالحين

  .اخطيرة جدّ  أمورفإذن هذه ،  "لدخلتموهضب 

 قالها لنا مجردهل " ن من كان قبلكمنَسَ  عنّ ب  تّ لتَ " :قال لنا عندما عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ النبي 

نفسنا من هذا الباطل الذي كان عليه من ونحتاط لأ ن نحذرأجل أنسمعها ونعرفها؟ أو من  معلومة

: قال في دعائه مْ لَا السّ  ه  يْ لَ خليل الرحمن إبراهيم عَ  ؟قبلنا ونحذر على المجانبة منه والبعد عنه

ن نَّعْبُ  وَاجْنبُنِِْ وَبَنَِِ ﴿
َ
صْنَامَ أ

َ
نَ النَّ  هُنَ ربَِّ إِنَ ( 44)دَ الأ ضْللَنَْ كَثِيًرا مِّ

َ
بِعَنِِ فَإنِهَُ مِنِِ فَمَنْ تَ  اسِ أ

 .﴾(46)وَمَنْ عَصَانِِّ فَإنِكََ غَفُورٌ رحَِيمٌّ 

خْرَى :قال ثم ذكر دليل الأشجار والأحجار
ُ
يْتُمُّ اللَاتَ وَالعُْزَى وَمَنَاةَ الثَّالِثّةََ الأ

َ
فرََأ
َ
، مناة ﴾﴿أ

 . دينةهذا أيضا حجر وصنم من الأصنام كان يعبده أهل الجاهلية، وكان بين مكة والم

ن لنا هذا بيّ يه  .ا في هذا البابحديث عظيم جدّ تم بحديث أبي واقد الليثي، وهذا ثم خ

بإسلام أو تكون معلوماته الإسلامية  الحديث خطورة حال الإنسان عندما يكون حديث عهد  

 ؛حديثهذا ال اجليها لنبينها ويه يه  ضعيفة أو يكون نشأ في مجتمع تكثر فيه الجاهلية، فهنا فيه خطورة

 خرجنا مع النب": قال أبو واقد الليثي
ّ
نَين عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ ي دَث ونحن إلى حه  "رفاء عهد بكحه

 ض  رَ  مههذا اعتذار قدّ 
َ
دَث ونحن": قال، من المقالة التي قالوها هه نْعَ  اللهه  ي يعني عهدنا  "رفكب اء عَهدحه

الذي على الكفر من وقت قريب معلوماته ويب، بالكفر كان قريبا، كنا على الكفر من وقت قر

وربما في الوقت نفسه  ،الشرعية عن الإسلام وعن التوحيد وعن تفاصيل الشرع تكون ضعيفة

                                                

 .حديث ثَوْبَانمن  (0/005)« حلية الأولياء»هاني في أخرجه أبو نعيم الأصب(1)

 .د الخدريعن أبي سعي (1402)البخاري رواه  (2)



 

 
 عَبْدُ الرَزّاقِ البَدْرِ للشَيْخِ 66

مة للإسلام الذي التي كان عليها في الجاهلية لم يتبين له ولم يظهر له أنها مصاد   الأمورتكون بعض 

مجتمعات تكثر فيها الجاهلية ويكثر فيها دعاة  من ينشأ في الأمراعتنقه ودخل فيه، ومثل هذا 

ولا يفهمها ولا يدركها ويقع في الشرك  الأمورالضلال وأئمة الباطل ربما ينشأ لا يعرف بعض 

 .والضلال من حيث أنه يظن أنه على التوحيد والإسلام

نظر من هم هؤلاء ا ،"ن  نيإلى حه  عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ  خرجنا مع النبي" :يقول أبو واقد

عَلَيْه  الصّلَاةه النبي  عهؤلاء رجال خرجوا م -هذه الكلمة مهمة- ؟الرجال، من هم هؤلاء الرجال

لون، منهم من سيهقتل ويموت في سبيل بائعين أنفسهم في سبيل الله، معهم السيوف يقات   وَالسّلَامْ 

 .التي بهيّنت في الحديث م يقولون هذه المقالةث ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ لين في سبيل الله الله، خرجوا مقات  

 ض  قال رَ 
َ
فون عندها و" :هه نْعَ  اللهه  ي دثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، يَعكه نوطون يونحن حه

وا وا بسدرة أي مرُ وهم في الطريق مرُ  ،"فمررنا بسدرة" :جاء في بعض الروايات، "بها أسلحتهم

فون عندها و " :ا يفعلون عندها؟ قالبشجرة، لمن هذه الشجرة؟ للمشركين، ماذ نوطون بها ييَعكه

، هذا نوع من الشرك؛ الشرك من أنواعه ومجالاته العكوف عند القبر أو عند الشجرة أو " أسلحتهم

 .الذي يهعبد ويهقصد ويهتَوجه إليهعند المكان 

وَلَا ﴿بادة، ا، هذه عراهب   لا  لّ ذا متا خاضع  عنده مدة طويلة، ساكن  أي يبقى :(يعكف عنده)
نْتُمّْ عََكِفُونَ فِِ المَْسَاجِدِ 

َ
وهُنَ وَأ  :(يعكفون عندها) ،ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  عبادة لله :العكوف ،﴾تُبَارَُِ

ساعتين، أقل أو أكثر، ساكنا خاشعا، ربما لا يتكلم بكلمة، فقط مجرد وقوف،  ،ساعة قائمايبقى 

له بركة، لأن هذه الشجرة مباركة فبركتها تنعكس وهو يعتقد في قرارة نفسه أن عكوفه هذا يجلب 

 .ها، هم بأشخاصهمدعليه وتنجذب إليه ويعود إليه نصيب منها، فيعكفون عن

يعلقون أسلحتهم، لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن السلاح إذا  :أي (ينوطون بها أسلحتهم)وأيضا 

لّق على هذه الشجرة  فكانوا يعتقدون  .ا في القتالوأصبح قويّ  بورك السلاح -بزعمهم -ةالمباركعه

 .عكفون عندها وينوطون بها أسلحتهمي ؛هذه العقائد

                                                

  .البقرةمن سورة   701: رقم الآية (1)
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عليها من  لكثرة ما يهعلّقون (:ذات أنواط)؟ الاسملماذا سموها بهذا  ،"ذات أنواط :يهقال لها"

 .رجاء البركة وطلبها -قونعلّ يه  :ينوطون أي- أسلحتهم

اجعل لنا ذات ! يا رسول الله: فقلنا -غير تلكوا بسدرة أخرى أي مرُ - فمررنا بسدرة":قال

هذه ص لنا شجرة معينة نمارس عندها مثل خصّ  ،يعني اجعل لنا نحن؛ "أَنْوَاط كما لهم ذات أنواط

العكوف؟ ومن أجل ماذا يهعلّق السلاح؟ كانوا من أجل ماذا  .الممارسة؛ نعكف ونعلق السلاح

 .يفعلون ذلك في الجاهلية طلب البركة

الله ": صَلّى اللهه عَلَيْه  وَسَلّمَ  فقال رسول الله أنواطاجعل لنا ذات أَنْوَاط كما لهم ذات " :افقالو

قوم موسى قلتم والذي نفسي بيده كما قال  ،-"سبحان الله": في رواية قالو-إنها السُننَ ،أكبر

  ."ن من كان قبلكمنَسَ لتتبعن  :-قال ثم-، اجْعَلْ لَنَّا إلِهًَا كَمَا لهَُمّْ آلهَِةٌ﴾﴿: لموسى

ذ نفسك مأخذ  ،عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ  والتحذير البالغ من نبينا هذا النصح العظيمانظر  وخه

اجْعَلْ لَنَّا إلِهًَا ﴿: كما قال قوم موسى لموسى قلتم والذي نفسي بيده" ،والحيطة والحذر مالحز
ذراعا  ،شبرا شبرا": أي، "ن من كان قبلكمنَ لتتبعن سَ  ، ﴾هَلوُنَ قَالَ إنِكَُمّْ قَوْمٌ تََْ  كَمَا لهَُمّْ آلهَِةٌ 

 ."ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

جد فيهم "يات في غير هذا الحديث افي بعض الرو عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ بل جاء عنه  حتى لو وه

جد في أمتي من يأتي أمه علانية  ."من يأتي أمه علانية لوه

                                                

سدرة يعكفون  ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين ،إلى حنين صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله: عن أبي واقد الليثي، قال" :الحديث (1)

، قال: اعندها، وينوطون بها أسلحتهم يقال له جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات يا رسول الله، ا: نا بالسّدرة، فقلنارفمر: ذات أَنْوَاط 

﴿اجْعَلْ لَنَّا إلِهًَا كَمَا لهَُمّْ آلهَِةٌ قَالَ إِنكَُمّْ قوَْمٌ  :إنها السُنَن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل: صلى الله عليه وسلم أنواط، فقال رسول الله
 فِو صححه الألباني ( 07452)وأحمد في مسنده ( 0702)رواه الترمذي في سننه  ."، لَتَرْكَبهنّ سَنَنَ من كان قبلكمتََهَْلوُنَ﴾

 .(020) «المرأة المسلمة جلباب»

  .الأعرافمن سورة  740: رقم الآية (2)

  .الله بن عمرو بن العاص من حديث عبد( 0637)ذي في سننه رواه الترم (3)
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خاصة في زماننا هذا؛ هذا الزمن انفتح على الناس انفتاح  ،على الإنسان أن يحذريجب 

الناس من خلال القنوات الفضائية ومن  وأصبحعجيب حال المجتمعات الكافرة وأمم الكفر، 

ينفتح عليها جالسة في بيتها  والمرأة ،جالس في بيته والإنسان، (الانترنت)خلال شبكة العنكبوت 

به المبطلين، ويكون هذا ين وشرك المشركين وضلال المضلين وشه ة الوثنيّ يّ ترى وثنو ،العالم كله

ثم يرجو  ،المسكين الذي ينظر هذا كله بضاعته الشرعية وعلمه بالتوحيد علم ضعيف محدود

 .لنفسه سلامة

و النّجَاةَ وَلَمْ تَسْلهكْ مَسَال كَهَا ي عَلَى ال تَرْجه ينةََ لَا تَمْش   يَبَس  إنّ السّف 

  

هـــأَلْقَـ ا وَقَ ـاهه ف ي اليـمّ مَكْت  ـــلّ ب المَـــاكَ أَنْ تَبْتـَــاكَ إ يـّـــإ يـّ الَ لَـهه ـوف 
 
 اء

أن الشرك الذي  :-كما قرر الشيخ رحمة الله عليه-وأن الأمر ! فالشاهد أن الأمر جد خطير

 .فقط أصنامليس عبادة  وَالسّلَامْ  عَلَيْه  الصّلَاةه ون في زمن النبي كان عليه المشرك

وهذه -الآيات التي فيها التحذير من الشرك ينصب في ذهنه فقط  أالناس عندما يقر ضوبع

هذه أصنام ليست  ،الحمد لله: ويقول ،ةاى ومنزّ ت والعه اللاّ  :-جت على الناسبه التي أهدر  من الشُ 

جد من  وَالسّلَامْ  عَلَيْه  الصّلَاةه  مت في زمن النبيطّ موجودة وحه  ولا يوجد شرك، بل بعض الناس وه

تب في بعض أ: أئمة الضلال أنه قال مة محمد إلى قيام الساعة لن يوجد فيها شرك، هذا قيل وكه

ال يمارس ممارسات من الشرك ويقول هّ بعض الجه   وأصبحال، هّ الكتب ولهبّس فيه على بعض الجه 

ووضعوها في غير  الأحاديثك، وربما استدلوا ببعض الشر مة محمد معصومة منأ :لهم هؤلاء

                                                

 :وأوجز؛ فقال لأبي العتاهية عظني بأبيات من الشعر ذات مرة المؤمنين هارون الرشيد قال أمير (1)

اب والح :::لا تأمن الموتَ في طرف  ولا نفس  ج   رس  ولو تمتعت بالحه

 ـرس  ـــــها ومتـــدّرع  منـــل مــــلك :::ائـبة  ــام المـوت صـواعلم بأن سه

  ري على اليبس  ــإن السفينة لا تج :::ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 

  .ج، كما يهنسب إلى المفكر الصوفي عبد الغني النابلسي الدمشقيلّا الحَ البيت يهنسب إلى الفيلسوف الصوفي  (2)
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يستدلون بهذا  ،"س أن يعبده المصلون في جزيرة العربإن الشيطان يئ":بابها، مثل حديث 

لا تقوم الساعة حتى يعبد " :في أن العبادة ستوجد، مثل أحاديث محكمة صريحة الحديث ويتركون

ن نَسَ  عنّ ب  تّ لتَ " :عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ  قولهمثل ضح من هذا شيء؟ وهل أو، "من أمتي الأوثان فئام

فيهم من عبد  -ناتبهذه الآيات البيّ -ونحن عرفنا من كان قبلنا ، "اشبرمن كان قبلكم، شبرا 

 . وفيهم من عبد الملائكة ،وفيهم من عبد الصالحين ،الأنبياء

 :أعيد عليكم ا لهذا الأمرولهذا؛ تقرير  

 الأنبياءوسيعبد  ،من سيعبد الملائكة -هذه الأمة-ل سيوجد في أمة النبي ه: لو قيل لك

وسيعبد القمر؟ هل سيوجد من سيفعل  ،وسيعبد الشمس ،الأشجاروسيعبد  ،وسيعبد الصالحين

  :لدليلين لماذا؟ ،ذلك أو لا يوجد؟ ماذا تقول؟ يوجد

لممارسات كانت موجودة فيمن هذه ا أننات في القرآن الكريم أن هذه آيات بيّ  :الأولالدليل 

 .الأولكان قبلنا، هذا 

ن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا نَلتتبعن سَ ": لاق عَلَيْه  الصّلَاةه وَالسّلَامْ أن نبينا  :الدليل الثاني

 ."حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ،ذراعا

من الناس و بعض يوجد في أفراد من الناس وآحاد  ؛بأسرها الأمةولا يعني ذلك وجوده في 

 .الانحرافيوجد فيهم من ينحرف هذا  ،من يضلون سواء السبيل

واحفظ  لّ جَ وَ  زّ هذا العلم وفهمتَ هذا الفهم ودريتَ هذه الدراية اتق الله عَ  فإذا علمتَ 

أن يثبتك على التوحيد  ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ توحيدك وصن إيمانك وابعد نفسك عن الشرك، واسأل الله 

 .ك من الشرك وأن يحييك مسلما وأن يتوفاك مؤمناوأن يعيذ

 .وحده ولي التوفيق والسداد ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ فإنه  

 

                                                

  .الله ، من حديث جابر بن عبد(0070) رواه مسلم (1)
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 :عةـرابـال اعـدةـالق

 

 

 

 

 

 

 

 :رحــالش

 -رحمه الله-وهي قوله  -حقيقة -بهذه القاعدة العظيمة، المهمة م هذه القواعد الأربعثم خت

ك ي زَمَان نَا أَغْلَ » شْر  ا م نَ الأوَّل ينَ أَنّ مه رْك   » :لماذا؟ قال ،«ظه ش 
 
ونَ ف ي الرّخَاء كه ينَ يهشْر 

، لأنَّ الأوَّل 

ونَ ف ي الشّدّة   صه
يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة؟ أي وقت الصحة والعافية ما معنى  ،«وَيهخْل 

ى الأشجار الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ يشركون، يعبدون مع الله تَ  -ونحو ذلك-والأمن والراحة والطمأنينة 

أما وقت الشدة عندما تشتد الأمور وتعظم الكربات لا يعبدون شيئا  الخ،...والأحجار والملائكة

 .هكذا كانوا ،ى وحده مخلصين له الدينالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ من تلك المعبودات، بل يتوجهون إلى الله تَ 

هه تَعَالَ »  :ما الدليل على ذلك؟ قال يله قَوْله
﴿فإَذَِا رَكِبُوا فِِ الفُْلكِْ دَعَوُا الَلََّ مُُلِْصِيَن لََُ  :ىوَالدّل 

كُونَ﴾  .لوّ ، هذه حالهم، من هم؟ المشركون الأه «الِينَ فلََمَا نَاَهُمّْ إلََِ البَِْْ إذَِا هُمّْ شرَُِْ

إذا ركبوا في الفلك وأتت الرياح العاتية وتلاطمت الأمواج وأدركهم الغرق وعظم فيهم 

لا يناجون اللات ولا هبل ولا غيرها مما  ،يا رب ..يا رب: لونوالدين لله، فقط يق واالخطب أخلص

                                                

 .من سورة  العنكبوت 64: الآية رقم (1)

 ،
 
ونَ ف ي الرّخَاء كه ينَ يهشْر 

ا م نَ الأوَّل ينَ؛ لأنَّ الأوَّل  رْك  ك ي زَمَان نَا أَغْلَظه ش  شْر  أَنّ مه

 وَالشّدّ  ةوَيهخْل  
 
؛ ف ي الرّخَاء م 

مْ دَائ  هه رْكه
و زَمَان نَا ش  كه شْر  ، وَمه

ونَ ف ي الشّدّة   .صه

هه تَعَالَى  يله قَوْله
﴿فَإذَِا رَكِبُوا فِِ الفُْلكِْ دَعَوُا الَلََّ مُُلِْصِيَن لََُ الِينَ فلََمَا نََاهُمّْ  :وَالدّل 

كُو   .[64:العنكبوت] نَ﴾إلََِ البَِْْ إذَِا هُمّْ شرَُِْ

 .مَ لّ سَ وَ  ه  ب  حْ صَ وَ  ه  ى آل  لَ عَ وَ  د  مّ حَ ى مه لَ عَ  ى اللهه لّ صَ وَ  تْ مّ تَ 

 

 -الرابعـة دةاعـالق -: المتـن
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في  تام   إخلاص   ﴿مُُلِْصِيَن لََُ الِينَ﴾ ، يا رب ..يا رب: لونوكانوا يدعونها في حال الرخاء، فقط يق

خلصون الدين ا، يه التوجه والسؤال والطلب، الوسائط كلها تسقط وتذهب ولا يتعلقون بشيء منه

﴿فَإذَِا رَكِبُوا فِِ الفُْلكِْ دَعَوُا الَلََّ  -أي المشركين- ﴾﴿فَإذَِا رَكِبُوا :لله، والدليل واضح أمامك
كُونَ﴾  تهوا من البحر ومشاكل الغرقيعني إذا ان مُُلِْصِيَن لََُ الِينَ فلََمَا نََاهُمّْ إلََِ البَِْْ إذَِا هُمّْ شرَُِْ

الخ وفي حال ... ت والعزىينادون اللا   وابدؤرجعوا للشرك،  ،ر، وطأت أقدامهم البرالبَ وكانوا في 

 .تَبَارَكَ وَتَعَالَىخلصون لله الشدة يه 

لهؤلاء أن الله قادر عليهم في حال كونهم في البحر  لّ جَ وَ  زّ اقرأ في هذا السياق بيان الله عَ  ؛ولهذا

ا، لا فرق بين ا وبحر  رّ ، قادر على إهلاكهم بَ لَا عَ وَ  لّ قدرته جَ وفي حال كونهم في البر، الأمر سواء في 

إذا كنت تؤمن أنه  :في البر أو البحر، فيقال للمشرك سواء كان لّ جَ وَ  زّ أن يدرك الإنسان هلاك الله عَ 

لبحر، في ا لأن الله قادر عليك في البر و ،لا ينجيك في البحر إلا الله، فكذلك لا ينجيك في البر إلا الله

 .في البر أو في البحركنت فماذا تغني عنك هذه الأصنام من الله شيئا سواء 

رَبُكُمُّ الََِّي يزُْجِِ لَكُمُّ الفُْلكَْ فِِ الََّْبْرِ تََِبتْغَُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴿ :عَزّ وَجَلّ ولهذا اقرأ قول الله 
هذه بيان حال - (الََّْبْرِ ضَلَ مَن تدَْعُونَ إلَِا إيِاَهُ  وَإذَِا مَسَكُمُّ الضُُرُ فِِ  إنِهَُ كََنَ بكُِمّْ رحَِيمًا

عْرَضْتمُّْ وَكََنَ الِْنسَانُ كَفُورًا) -المشركين
َ
 ؛﴾فلََمَا نَاَكُمّْ إلََِ البَِْْ أ

إِلَا ﴿، أي ذهب كل من تتعلقون به وتدعونه وترجونه ﴾ضَلَ مَن تدَْعُونَ إلَِا إيِاَهُ ﴿ :قوله
المشركين كانوا  أنتدل هذه الآية على  :﴾ضَلَ مَن تدَْعُونَ إلَِا إيِاَهُ ﴿ للآية وانتبه. إلا الله: ﴾إيِاَهُ 

يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكنهم في البحر كل من يعبدونه من دون الله يذهب عن قلوبهم 

 .مخلصين له الدينوحده  تَبَارَكَ وَتَعَالَىفلا يعبدون إلا الله  ،وعن أفكارهم وعن توجهاتهم

عْرَضْتمُّْ وَكََنَ الِْنسَانُ كَفُورًا﴿
َ
ن يَُسِْفَ بكُِمّْ )-انتبه -(فلََمَا نََاكُمّْ إلََِ البَِْْ أ

َ
مِنتُمّْ أ

َ
فأَ
َ
أ

، الآن وطئت أقدامكم البر وأحسستم بالسلامة والنجاة من كربات وشدة البحر ﴾جَانِبَ البَِْْ 

                                                

 .الإسراءمن سورة ( 61- 66) :اتالآي (1)

 .الإسراءمن سورة   60 :رقم ةالآي (2)
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م إلى الشرك بعد أن وطئت أقدامكم البر، وأحسستم ورجعتم إلى الشرك، هل عندما رجعت

منون من ذلك؟ إذن لماذا تعودون إلى أن يخسف الله بكم جانب البر؟ هل تبالسلامة، هل أمنتم أ

وْ يرُسِْلَ عَليَكُْمّْ حَاصِبًا﴿: أمر آخرلشرك؟ ا
َ
 منون من ذلك؟ أهل ت، ﴾أ

كم جانب البر، الأرض التي تحتكم أن يخسف الله ب: الأول ؛وأنتم في البر فيه احتمالينأي 

رى وتنطبق عليكم الأرض، ولا يه  ،وتسقطون في هوة من الأرض لا يعلم مداها إلا الله ،تنخسف

وَمِنهُْمّْ ﴿ كلكم أثر ولا شيء، الله قادر على كل شيء، وقد أخبر أنه عاقب من عاقب بشيء من ذل
رضَْ 

َ
وْ ﴿ :جانب آخر أو احتمال آخر .جانب ذامنون من ذلك؟ هأهل ت ،﴾مَنْ خَسَفْنَا بهِِ الْأ

َ
أ

يبعث ريح شديدة قوية  لّ جَ وَ  زّ منون أن الله عَ أهل ت في البرأي وأنتم  ﴾يرُسِْلَ عَليَكُْمّْ حَاصِبًا

أيضا احتمال ثالث ذكره  .في بالكم هتحمل الحصباء فيهلككم وأنتم في البر؟ هذا احتمال ثاني ضعو

مِ ﴿ :لّ جَ وَ  زّ الله عَ 
َ
مْ أ
َ
خْرَىأ

ُ
ن يعُِيدَكُمّْ فِيهِ تاَرَةً أ

َ
 افَيُرسِْلَ عَليَكُْمّْ قاَصِفً ) -أي في البحر- (نتُمّْ أ

 .﴾مِنَ الرِغحِ فَيغُْرِقَكُمّ بمَِا كَفَرْتُمّْ 
  :هذه احتمالات ثلاث ذكرها الله لهم

 .احتمل أن تأتيكم العقوبة في البر خسف  يه  -

 .عاصفة تحمل الحصباء تهلككما حتمل أن تأتيكم العقوبة في البر ريح  ويه  -

فيما بعد إلى البحر في حاجة من حاجاتكم وطلب من  لّ جَ وَ  زّ ويحتمل أن يعيدكم الله عَ  -

 .كم بما كفرتمقا من الريح فيغرطلباتكم ويرسل عليكم وأنتم في البحر خاسف  

خلصون له في الشدة وتشركون معه في الرخاء حقه والواجب عليكم أن تكونوا إذن من ته 

. لا في البر ولا في البحر ،هتمن عقوبته ونقم ةنمَ ستم في أَ ين له في الرخاء والشدة، لأنكم لخلصمه 

 .الشدةفي  يخلصونل يشركون في الرخاء ووّ فكان المشركون الأه 

                                                

 .لعنكبوتامن سورة   32 :رقم ةالآي (1)

 .الإسراءمن سورة   65 :رقم ةالآي (2)
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عَلَيهْ  سبب دخوله في الإسلام والتحاقه بالنبي  كانأن أحد المشركين  عرضت لذهني الآنو

كانوا في البحر وأدركهم الغرق وعاينوا الموت فأخلص  ؛هو مثل هذه القصة الصّلَاةه وَالسّلَامْ 

صني من هذا الكرب يخلّ  كان لالئن : -عكرمة بن أبي جهل وهو-الناس في ذلك الموقف لله فقال 

  قّ ح: نه في البر إلا الله، ثم قالصني مفي هذا المكان إلا الله فلا يخلّ 
ّ
 لي نجاة لئن كتب الله علي

، فكانت هذه عظة له ه على الإسلام، نجاه الله وفعل ذلك وأسلميعنّاهبن إلى محمد و لأبلأذ

 .وعبرة في دخوله في الإسلام ورجوعه للدين

أما  -رحمه الله-إذن أولئك كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ويقول المصنف 

ما معنى يشركون في الشدة؟ أي أن  .لشدةيشركون في الرخاء وفي ا فحالهم أنهمالمشركون في زماننا 

نون شدة الغرق ومقاربة الموت يفزعون إلى المعبودات التي يحالهم عندما يركبون في الفلك ويعا

د يا فلان، أدركنا يا فلان، إن لم تلحقنا مدَ : تعلقت قلوبهم بها، ففي مثل هذه الحال تراهم يقولون

يخاطبون ! لغرق، من الذي ينقذنا؟ يخاطبون أمواتفي هذا من يلحقنا؟ إن لم تنقذنا من هذا ا

في الشدة يفعلون ذلك، وهذا شرك  ،الخ... بكانئذ بك، أنا ملتجئ إليك، أنا في جأنا عا! مقبورين

 .ال الشدة، في الشدة كانوا يخلصونما كان المشركون يفعلونه في ح

 :يهتف بمعبوده كل   قرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة وأدركهم الغرق، فأخذ

فكان  .ادي شيخه أو معبودهين وينادون، كلّ  ..أدركنا يا فلان ،ألحقنا يا شيخ فلان ،مدد يا فلان

ل على الفطرة، رجل مسن، التفت فإذا كل من على السفينة لا ينادون إلا هذه المعبودات، فيهم رج

من  ما على السفينة من يعبدك، كل أغرق ..أغرق !يارب: يديه وقال ليس فيهم من ينادي الله، فمدّ 

 .على السفينة متجهين إلى غيرك

                                                

وْ يُرسِْلَ عَلَيكُْمّْ حَاصِبًا ثُمَّّ ﴿: في تفسير قوله تعالى  $ذكرها الحافظ بن كثير  القصة (1)
َ
نْ يَُْسِفَ بكُِمّْ جَانبَِ البَِّْْ أ

َ
مِنتْمُّْ أ

َ
فَأ
َ
أ

دُوا لكَُمّْ وَكِيلًا  نْ يُعِيدَ ( 60)لَا تََِ
َ
مِنتْمُّْ أ

َ
مْ أ
َ
غحِ فَيُغْرِقكَُمّْ بِمَا كَفَرْتُمّْ أ خْرَى فَيُرسِْلَ عَلَيكُْمّْ قَاصِفًا مِنَ الرِّ

ُ
ثُمَّّ لَا  كُمّْ فِيهِ تَارَةً أ

ينَْا بِهِ تبَِيعًا 
دُوا لكَُمّْ عَلَ  .﴾(65)تََِ
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لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة؟ ما السبب؟ : تقول -خ الكريمأيها الأ-قد تتساءل 

 لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة؟  :يأتيك سؤال

لال وشيوخ الباطل غرسوا أئمة الض ؛أقول لك إن من وراء ذلك أئمة الضلال وشيوخ الباطل

 إذا أدركتَ  :قالوا لهم -كما هو واضح في كتب هؤلاء- هؤلاء التعلق بهم وقالوا لهمفي نفوس 

الشدة في أي مكان تكون اهتف باسمي، اهتف باسمي ستراني بجنبك آخذ بيدك،  الكربة وعاينتَ 

كتب هؤلاء  .دكحتى بعد موتي لا تنسوا، حتى بعد موتي تنادي باسمي أخرج إليك وآخذ بي

نقذ السفن في البحر من الغرق، ينادون كان ي هأن ممن كراماتهأنه  ونيقول كراماتهم، من يعددون

شيوخ  -ورة في بيان طبقات هؤلاءهشحتى في أحد الكتب الم .باسمه فينقذ السفن في البحر

يمسك  -والعياذ بالله- أنه كان -يعددون شيئا من كراماته-ذكروا أن واحدا منهم  -الضلال

ثم بعضهم قال له في ذلك لماذا  ،مسك له الحمارة ليمارس معها الممارسة الباطلةطلب أن ته ويه 

والعوام  .بهذا العمل خرق سفينة كان يغرق أهلها في البحر رتقته  ،هذه كرامة: هذه الممارسة؟ قال

شركهم  ظلالفلك يغ فيثم إذا ركبوا  ، قلوبهميسمعون مثل هذه القصص ويصدقونها وترسخ في

 شيخه ويهتف باسموهو ينادي  ،فتجده إلى أن يغرق، إلى أن يموت ل،وّ على شرك المشركين الأه 

والله إنها حال  .-نسأل الله العافية والسلامة- على الشرك بالله -والعياذ بالله- إلى أن يغرق شيخه

فارق روحه مؤلمة جدا ومؤسفة، تجد المسكين يغرق ويموت وهو يهتف باسم شيخه إلى أن ت

ينادي  ...الحياة وهو لا يزال يظن أن شيخه الآن يأتي، الآن يدركه، الآن ينقذه، وهو ينادي باسمه

 .لا يعبد الله ولا يخلص لله حتى في شدته ،باسمه إلى أن يغرق، لا يقول يا الله، يموت مشركا

ولئك كانوا من جهة أن أ ،أن شرك المشركين أغلظ من شرك أولئك -رحمة الله عليه -ركفذ

وفي  -والعياذ بالله- يشركون في الرخاء ولا يشركون في الشدة، وأن هؤلاء يشركون في الرخاء

 .لئاا أغلظ من شرك المشركين الأوشرك   ،الشدة
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 -به التي يطرحها أهل الشرك والباطل توسع فيهاع فيها والرد على الشُ وهذه المسائل والتوس

لا  ،كتاب مهم جدا «كشف الشبهات» :اسمه، معروفله  في كتاب   -ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ رحمه الله تَ 

أيضا أصول  أوسع من هنا، و ذكر وذكر فيه هذه القواعد مفصلة تفصيلا   ،علماليستغني عنه طالب 

وذكر أيضا تقعيدات وتأصيلات يحتاج إليها طالب العلم في كشف شبهات أهل الشرك  ،أخرى

 -العظيم المبارك الذي سماه هيستدل بها هؤلاء في كتاب ةييلتفصثم بعد ذلك ذكر شبهات  ،باطلوال

  .«كشف الشبهات» :-رحمه الله

والبيان الموفق  ،أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على هذا النصح العظيم لّ جَ وَ  زّ سأل الله عَ نف

ياته، في ح -رحمة الله عليه -والإيضاح للتوحيد والتحذير من الشرك الذي كان هو شغله الشاغل

دون من هذه الدعوة، يولا يزال الناس مع مر الأيام يستف ،اا عظيم  بدعوته نفع   لّ جَ وَ  زّ فنفع الله عَ 

رحمه -انات التي جمعها دون من هذه الآيات والحجج والبيّ يويستف ،النصحا دون من هذيويستف

 .الهدايةلهم  لّ جَ وَ  زّ واهتدى خلق كتب الله عَ  ،فأفاد من ذلك خلق -ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ الله تَ 

 .«مْ لّ سَ وَ  ه  ب  حْ صَ وَ  ه  آل  وَ  د  مّ حَ ى مه لَ عَ  ى اللهه لّ صَ وَ  تْ مّ تَ » : هالرسالة بقول -رحمه الله تعالى -وختم

كما ذكر لنا -ن بعضهم قيل له إحتى  ،ويوجد في بعض المجتمعات  من يصدون الناس عن دعوته

هو لا يصلي على  -رحمه الله -د بن عبد الوهابقيل له في التحذير من الشيخ محم -بعضهم ذلك

، مْ لَا السّ وَ  ةه لَا الصّ  ه  يْ لَ ويأتي خائف مسكين، من يريد أن يسمع لشخص لا يصلي على النبي عَ  ،النبي

                                                

كتاب بمعرّفا  ،« التأليفمنهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في»: في كتابه -حفظه الله-ن العبّاد يخ عبد المحسيقول الش (1)

لبّسين بها على تي ذكَرها أهل البدع، مه ورَد فيه الشُبهات الأ $يخ اسم الكتاب مطابق  لموضوعه؛ فالش)) :«كشف الشبهات»

هم، وذلك هذه الأم الدعوة إلى الحقّ والصّراط المستقيم، ومخالفين فيها لما كان عليه سلف ة من الصحابة ومن سار على نَهج 

 =يرة  من هذهجملا  كب: يثون بهم، فجمع الشيخ م ويستغيدعونه الله، ينهم وببتعلقهم بالأولياء والصّالحين، وجعلهم وسائط بين

وكتابه هذا  .الأمّة الشُبه، فيذكر الشُبهة ثم يذكر الجواب عليها، مستدلّا على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف

وضح فيها ما يجب اعتقاده وفقا لنصوص الكتاب والسنة، فإنه بهذا الكتاب أجاب على ما تي أرى في العقيدة، المتمّم  لكتبه الأخ

بيّن ا بطلانها ومخالفتها للحقّ والهدى ال  .اهـ ((ه الأمّةكان عليه سلف هذذي يورد على العقيدة الصحيحة من شبهات، مه
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-فيأتي خائف ويسد أذنيه ويحذر غاية الحذر، لأنه لا يمكن أن يسمع لشخص لا يصلي على النبي 

 .-مْ لّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى اللهه لّ صَ 

 ه  ب  حْ صَ وَ  ه  آل  وَ  د  مّ حَ ى مه لَ عَ  ى اللهه لّ صَ وَ  تْ مّ تَ » : هذه الرسالة المباركة بقوله -رحمه الله -ختم

 .«مْ لّ سَ وَ 

وجمعنا به أجمعين  ،ورفع موازينه في عليينم وأعلى درجاته ا على ما قدّ فجزاه الله خير  

وأصلح لنا  ،وهدانا صراطه المستقيم ،أوليائه في جنات النعيموبالصالحين من عباده وبأنبيائه و

جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا جميعا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي 

أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر،  لّ جَ وَ  زّ ونسأله عَ  ،فيها معادنا

 .والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمواتوأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 

الهدية نافعة جدا، وهي من أعظم أسباب أن  :ألا وهو ،رت بهسبق أن ذك   بأمر   وأختم بتذكير  

 .ا على أمر الهديةمن الحجاج يحرصون جدّ  وكثير   ،جلب المحبة والمودة

من هدية، ألا ثتشتري لقرابتك ألا تنسى وأنت تحرص على شراء الهدايا أن  :فأنبه الجميع

 .وجدوا لتحقيقهلقوا لأجله وأه م الناس التوحيد الذي خه علّ ، التي ته كتب التوحيدوهي 

 .أسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لنا، وأن يجعلنا من عباده المهتدين

 .ينْ ع  مَ جْ أَ  ه  ب  حْ صَ وَ  ى آله  لَ عَ وَ  دْ مّ حَ ا مه نَيّ ب  ى نَ لَ عَ  مْ لّ سَ وَ  ى اللهه لّ وصَ 
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 ))الفهرس بروابط داخلية(( 

 

 ةـــقدمـالم

 ىــــــدة الأولــــــاعـالق

 يةـانــــــدة الثــــــاعـالق

 ثةـالــــــدة الثــــــاعـالق

 عةــــدة الرابــــــاعـالق

 :رســــــــهـالف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


